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 مقديشــو/ القاهرة - يربك التحســـن 
الظاهر في علاقات إثيوبيا مع الصومال 
جانبـــا مـــن الحســـابات المصريـــة التي 
شـــيدت مقاربتها حيـــال الصومال عقب 
نشوب توتر بين مقديشو وأديس وأبابا، 
والذي ســـعت القاهـــرة للاســـتفادة منه 
لدعـــم وجودها في القـــرن الأفريقي، لكن 
الوســـاطة التركيـــة ونتائجها الســـريعة 

أربكتا حساباتها.
وقـــد يقطع انفراد أنقـــرة بحل الأزمة 
بـــين البلديـــن الطريـــق علـــى محاولات 
العســـكرية  علاقاتها  لتطويـــر  القاهـــرة 
والسياســـية مع الصومال الذي تجاوب 
مع مصر تحـــت وقع الضغـــوط الواقعة 
عليـــه من جانـــب إثيوبيـــا، وإذا نجحت 
تركيا في رفعها تضمن حضورا مستقرا 
لهـــا مع أديـــس أبابا ومقديشـــو، وتبعد 

القاهرة بشكل ناعم.
ويقـــول مراقبـــون إن الإحـــراج الذي 
ســـتجد مصـــر فيـــه نفســـها نابـــع مـــن 
التدخـــل الشـــكلي فـــي ملف بعيـــد عنها 
ومن دون سياســـة واضحة سوى مناكفة 
إثيوبيـــا وإفهامها أن القاهرة قادرة على 
إزعاجهـــا بالتدخل في التوتر بينها وبين 
الصومـــال، لكـــن من دون امتـــلاك أوراق 
ضغط حقيقيـــة، على عكـــس تركيا التي 
نجحت بسهولة في جمع الخصمين على 
طاولة المفاوضات ودفعـــت نحو التهدئة 
لامتـــلاك إثيوبيـــا والصومـــال مصالـــح 

مباشرة معها.

الدفـــاع  وزيـــر  اســـتقبال  وعكـــس 
نـــور  محمـــد  عبدالقـــادر  الصومالـــي 
لنظيرته الإثيوبية عائشـــة محمد موسى 
فـــي مقديشـــو، الخميس، وجود تحســـن 
في العلاقـــات، ولو بشـــكل ظرفي، يمكن 
أن يعـــزز الالتزامـــات المنصـــوص عليها 
في إعـــلان المبادئ الذي وقـــع بأنقرة في 

ديسمبر الماضي.
وقطـــع الصومـــال وإثيوبيا شـــوطا 
لتحســـين العلاقات بينهما بعد أن شابها 
توتر حاد عقب توقيع أديس أبابا مذكرة 
تفاهـــم مع إقليـــم أرض الصومال تقضي 
بالحصـــول على نافذة بحرية، تســـتخدم 

مقابـــل  وتجاريـــة،  عســـكرية  لأغـــراض 
اعتراف إثيوبيا باستقلال الإقليم.

وأدى التوتـــر بســـبب هـــذه المذكرة، 
والتي تشـــرعن استقلال أرض الصومال، 
إلـــى قطيعة بين مقديشـــو وأديـــس أبابا 
والتهديـــد بنشـــوب مواجهات عســـكرية 
جديـــدة بينهمـــا، عندما اتجهـــت الأولى 
أســـلحة  لإرســـال  بالقاهرة  للاســـتنجاد 

ومعدات عسكرية لها.
وفُســـر التقارب بين الصومال ومصر 
على أنه موجه ضد إثيوبيا التي شـــيدت 
ســـدا عملاقا علـــى نهر النيـــل، ما يضر 
بمصالح مصر المائية، واصطحب التطور 
الملحـــوظ في علاقات القاهرة بمقديشـــو 
وصول دفعات من الأسلحة إلى الصومال، 
وإعلان مصر المشـــاركة فـــي مهمة حفظ 
السلام الجديدة (أوصوم) بدءا من يناير 
الجاري، وإرســـال قوات أخـــرى للتدريب 
ومكافحـــة الإرهـــاب، بعد انتهـــاء مهمة 
بعثة السلام السابقة ”أتميس“ في نهاية 

ديسمبر الماضي.
ورئيس  الإســـتراتيجي  الخبير  وأكد 
جهاز الشؤون المعنوية بالجيش المصري 
ســـابقا اللـــواء ســـمير فـــرج أن مصر لا 
يعنيها أيّ تقـــارب صومالي مع إثيوبيا، 
وليســـت منزعجة منـــه، وتُـــدرك أن لكل 
دولة مصالحها السياســـية، وتتعامل مع 

الجميع من هذا المنطلق.
وأضاف فـــرج، وهو أيضـــا محاضر 
عســـكري فـــي أكاديميـــة ناصـــر التابعة 
مـــع  العلاقـــة  أن  المصـــري،  للجيـــش 
الصومال متميزة، بدليـــل أن التفاهمات 
قائمـــة،  تـــزال  لا  بينهمـــا  العســـكرية 
والعناصر الأمنية المصرية تقوم بتدريب 
نظيرتهـــا الصوماليـــة، ولمصر أســـلحة 
متمركـــزة  أمـــن  وقـــوات  الأرض  علـــى 

في الصومال.
إلـــى أن التحركات  ولفـــت لـ”العرب“ 
التركيـــة لا تضـــر بمصالـــح مصـــر، لأن 
القاهـــرة تعي تماما حاجـــة أنقرة إليها، 
وحرصهـــا على عدم المســـاس بالعلاقات 
معهـــا، كما ســـبق وأن رفـــض الصومال 
تواجـــد القوات الإثيوبيـــة ضمن عناصر 

حفظ السلام الدولية على أراضيه.
ومع الشــــروع في خطــــوات المصالحة 
بــــين الصومــــال وإثيوبيــــا، التــــي كّللــــت 
بتوقيع إعلان أنقرة عقب لقاء مباشــــر بين 
الرئيس حسن شــــيخ محمود وآبي أحمد 
في أنقــــرة برعاية الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان، بدأت الاتصالات المباشــــرة 
بــــين الجانبين بعــــد لقاءات غير مباشــــرة 
عقدت بــــين وفود مــــن البلدين بوســــاطة 

تركية.

وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد 
معلـــم فقـــي، الخميس، حـــل الصراع مع 
إثيوبيـــا قائلا ”إن النضج الدبلوماســـي 
مكّـــن الصومال من تحقيق هذا  المتزايد“ 

الاختراق.
وفـــي منشـــور علـــى منصـــة إكس، 
الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية 
إن البلدين ”اتفقا على التعاون في مهمة 
حفظ السلام (أوصوم) وتعزيز العلاقات 

الثنائية.“
وأفادت تقارير صومالية أن مقديشو 
وافقـــت على مســـاهمة إثيوبيـــا بقوات 
فـــي (أوصـــوم) بعـــد عـــام مـــن الرفض 
والخلافات مع أديـــس أبابا، وأن الأعداد 
ســـيتم  الإثيوبيـــة  للقـــوات  النهائيـــة 
تحديدها خلال اجتماع بين حســـن شيخ 
محمـــود وآبـــي أحمـــد في قمـــة برنامج 
التنمية الزراعية التابع للاتحاد الأفريقي 

CAADP  فـــي العاشـــر من ينايـــر الحالي 
بأوغندا.

والمضـــي في مســـار التحســـن ليس 
فـــي صالح مصر، حيـــث تزامن اتجاهها 
لتطويـــر العلاقات مع مقديشـــو مع توتر 
العلاقات بأديس أبابـــا، وقرار الصومال 
طـــرد القـــوات الإثيوبيـــة العاملـــة فـــي 
أراضيه، بشكل ثنائي أو ضمن بعثة حفظ 
الســـلام (أتميـــس) التي انتهـــت ولايتها 
وحلت مكانها (أوصوم)، وقبل الصومال 

بمشاركة مصر فيها.
وقالت مصـــادر مصرية لـ”العرب“ إن 
إتمام المصالحة بـــين الصومال وإثيوبيا 
يرفـــع عـــن مصـــر أيّ حـــرج يمكـــن أن 
تواجهـــه قواتهـــا ضمن بعثـــة (أوصوم) 
فـــي الصومـــال بعـــد تهديـــدات إثيوبية 
مبطنـــة باســـتهدافها قد تجعـــل مهمتها 

أكثر صعوبة.

الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال 
تربك الحسابات المصرية

تونس تتلافى أزمة زيت 
الزيتون بفضل زيادة طاقة 
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 بغــداد - قلل رئيس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني، الســـبت، من 
أهمية الحديـــث عن تغيير سياســـي في 
بلاده، عازيا ذلك إلـــى وجود ديمقراطية 
في العـــراق على عكس مـــا كان الأمر في 
ســـوريا، في وقت يقول فيـــه مراقبون إن 
السوداني يحتمي بديمقراطية افتراضية 
مـــع أمر واقع يفرضه الحشـــد الشـــعبي 
والولاءات المتشـــعبة للفصائـــل المرتبطة 

بإيران.
ويخفي اســـتبعاد السوداني للتغيير 
مخـــاوف جدية مـــن انـــزلاق الوضع في 
العـــراق نحـــو الاحتجاجـــات فـــي ظـــل 
وضـــع اجتماعـــي واقتصـــادي صعـــب، 
وكذلـــك في ظل ارتفاع منســـوب الغضب 
من ســـيطرة إيران على العـــراق وتهديد 
ليكـــون  لجـــره  والتخطيـــط  اســـتقراره 
واجهة حرب جديدة لهـــا في الإقليم بعد 
خســـارة أذرعها في غزة ولبنان وخسارة 
سوريا كمعبر رئيســـي لتزويد حزب الله 

بالسلاح.
ويقـــول مراقبون إن العـــراق ما يزال 
مهيـــأ لأن يكـــون ســـاحة للاحتجاجـــات 
قيادتـــه  أن  طالمـــا  خارجيـــا  المدعومـــة 
التشـــريعية  ومؤسســـاته  السياســـية 
والعســـكرية والأمنية ما تزال تحت نفوذ 
ميليشـــيات إيـــران، وإن خطـــاب النـــأي 
بالنفس لا يمكن لوحده أن يجنب العراق 

الانزلاق نحو الفوضى.
وقـــال الســـوداني، فـــي كلمـــة خلال 
مشـــاركته في الحفل التأبيني الذي أقيم 
في بغداد بمناســـبة ذكـــرى مقتل محمد 
باقر الحكيـــم، ”حرصنا منذ بدء الأحداث 
فـــي ســـوريا علـــى النـــأي بالعـــراق عن 

الانحياز لجهة أو جماعة.“
وأضاف ”هناك من حاول ربط التغيير 
في ســـوريا بالحديث عن تغييـــر النظام 
السياســـي في العراق، وهو أمر لا مجال 
لمناقشـــته“ موضحا أن ”المنطقة شـــهدت 
منـــذ أكثر من ســـنة، تطـــورات مفصلية 

نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة.“
ويعرف السوداني أن استمرار النفوذ 
الإيراني في العراق يعني أن البلد سيظل 
تحت التهديد، وهو ما بدا في تصريحات 
لمســـؤولين إســـرائيليين وأميركيـــين ردا 
علـــى مـــا كانت تقـــوم بـــه الميليشـــيات 
فـــي  التطـــورات  وأن  لإيـــران،  المواليـــة 
ســـوريا يمكن أن تكون عاملا مســـاعدا، 
وهو ما يفسر خطاب التهدئة الذي يبديه 

السوداني.
وســـعى العراق لتجنب توريط نفسه 
في ســـوريا وتحرك لإقامـــة علاقة تفاهم 
– ولـــو على الصعيد الأمني – مع دمشـــق 

من خلال إرســـال وفد أمني بقيادة رئيس 
المخابرات حميد الشطري.

وعكست زيارة الوفد الأمني العراقي، 
التي جـــاءت متأخرة مقارنة بزيارة وفود 
عربيـــة وغربيـــة أخرى كانت ســـباقة في 
التواصل مع الإدارة الســـورية الجديدة، 
نظـــرة أكثـــر واقعية تجاه مـــا يحدث في 
الجـــارة ســـوريا، وتراجعا عـــن التورط 
الـــذي لوحت به بغداد خلال الأيام الأولى 
للتصعيد في ســـوريا، ووصفها الفصائل 

المعارضة بأنها تنظيمات إرهابية.
وحرصـــت بغداد على منـــح الانفتاح 
على دمشق بعدا أمنيا ما يجنبها الوقوع 
في حرج حيال الإيرانيين الذين يســـيطر 
الارتباك على علاقتهم بدمشق بعد سقوط 

حليفهم بشار الأسد.

وانقســـم العراقيـــون بين مـــن يؤيد 
الانفتاح على سوريا الجديدة ومن يدعو 
إلـــى الانكفـــاء والابتعـــاد. وكان رئيـــس 
الوزراء السابق حيدر العبادي على رأس 
الداعين لإعادة العلاقـــات وأطلق مبادرة 
الرافديـــن مـــن أجـــل تجنب الارتـــدادات 
العكســـية للوضع في ســـوريا من خلال 
العمل على بناء شبكة نفوذ وعلاقات في 

الداخل السوري.
وتغيرت اللهجة الإعلامية والسياسية 
للســـوداني والأحزاب والميليشـــيات في 
العراق واتســـمت بنوع من الدبلوماسية 
العاليـــة والهادئة حيـــال النظام الجديد 
في ســـوريا، وذلك بعد تأكد هذه المكونات 
مـــن أن وضعهـــا أصبح ســـيئا نظرا إلى 
الرفض الشـــعبي الداخلي ودول الجوار 
التـــي لا تكنّ الاحترام للنظام السياســـي 

في العراق.
نظامـــا  ”نمتلـــك  الســـوداني  وقـــال 
ديمقراطيا تعدديا يضم الجميع، ويضمن 
ويســـمح  للســـلطة،  الســـلمي  التـــداول 
بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت ســـقف 
الدســـتور والقانون، وليس من حق أحد 
أن يفـــرض علينا التغييـــر والإصلاح في 
أيّ ملـــف، اقتصاديـــا كان أم أمنيـــا، مع 
إقرارنـــا بوجود حاجـــة لعملية الإصلاح 

في مختلف المفاصل.“

السوداني يحتمي 
بديمقراطية افتراضية 
لتجنب المصير السوري أنقرة تتحرك للحفاظ على مصالحها، والقاهرة تراقب التداعيات عن كثب

 بيــروت - أكـــد رئيس كتلة حـــزب الله 
النائـــب محمد رعـــد، بعد لقائـــه مع عدد 
من نـــواب الكتلـــة، على وجـــوب مقاربة 
الاســـتحقاق الرئاســـي بموقـــف متفاهم 
عليـــه بين حـــزب الله وحركة أمـــل، التي 

يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
ويعمل الحزب على التقليل من تأثير 
خســـارته للحرب على وضعه السياســـي 
وتأثيره، ولو بشـــكل محدود، في اختيار 
رئيـــس جديـــدة للبنـــان، ويســـعى إلـــى 
التواري خلف حركـــة أمل وبري من دون 
التحرك بشـــكل معلن لمعرفته بأن أطرافا 
محلية وخارجية ستتحرك بسرعة لتقطع 

الطريق على أيّ مرشح يدعمه. 
وخســـر الحـــزب النفـــوذ الـــذي كان 
يمتلكه لســـنوات، والذي نجح من خلاله 
في منع اختيار رئيس للبنان لا يتماشـــى 
مع مصالحه ولا يثق بولائه. لكن الوضع 

تغيـــر الآن، وباتت قـــوى لبنانية ترى في 
تراجع الحـــزب وضعفه فرصـــة لاختيار 
رئيس يحـــوز علـــى دعم واســـع ويفتح 

الباب أمام إنهاء حالة الفراغ.
ولا يعـــرف إن كان مـــا زال للثنائـــي 
لفـــرض  للمنـــاورة  هامـــش  الشـــيعي 
مرشـــح بعينه أو تعطيل انتخاب رئيس 
بالمنـــاورة فـــي التفاصيـــل التـــي تتعلق 
فـــي  الحضـــور،  وقائمـــة  بالجلســـات 
وقـــت لم يعـــد اللبنانيـــون يتحملون فيه 

عبثا جديدا.
واســـتقبل بـــري فـــي مقر الرئاســـة 
الثانية في عين التينة النائب رعد ونواب 
حزب الله، وجرى عرض للأوضاع العامة 
لاسيما السياسية والميدانية منها والملف 
الرئاسي وشؤون تشريعية، بحسب بيان 
صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس 

النواب.

وقـــال رعد عقب اللقـــاء ”في موضوع 
وجهات  تداولنا  الرئاســـي  الاســـتحقاق 
النظـــر وجـــرى التأكيـــد علـــى وجـــوب 
بموقـــف  الاســـتحقاق  لهـــذا  مقاربتنـــا 
متماسك ومتفاهم عليه أساسا بين حزب 
الله وحركة أمل تحقيقا لما يراه الفريقان 
مناســـبا للبلاد في المرحلة الراهنة التي 
تزدحـــم فيهـــا الملفـــات والقضايـــا التي 
تحتـــاج إلى معالجـــات جديـــة وناجحة 

وسريعة.“
ويعـــول اللبنانيـــون علـــى الجلســـة 
المنتظـــرة المقررة الأســـبوع القادم لإنهاء 
مصالحة  وبالتالـــي  الرئاســـية  المعضلة 
لبنـــان علـــى المجتمـــع الدولـــي، وفتـــح 
الباب أمام تمكـــين لبنان من الدعم المالي 

الخارجي.
ويـــرى المراقبـــون أن الاســـتمرار في 
تعطيل اختيار الرئيـــس لن ينعكس فقط 

على صـــورة حزب اللـــه المتراجع، بل إن 
مختلف الفرقاء ســـيتحملون المســـؤولية 

داخليا وخارجيا.
وقال البطريـــرك الماروني الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعي، في ديســـمبر 
الماضـــي، إن ”مشـــكلة لبنـــان اليوم هي 
فقدان الثّقة لدى السّياســـيّين بأنفســـهم، 
وببعضهم البعض، وبمؤسّسات الدّولة،“ 
موضحًا أنّ ”فقدان الثّقة لدى السّياسيّين 

بأنفسهم، كما هو ظاهر في عدم انتخاب 
رئيس للجمهوريّة منذ ســـنتين وشهرين، 
حيث ينتظرون اسم الرّئيس من الخارج، 

وهذا عار.“
وأكّــــد أنّ ”ثقــــة السّياســــيّين بعضهم 
ببعــــض مفقــــودة، وهي ظاهــــرة في عدد 
وغيــــر  والمخبّئــــين  المعلنــــين  المرشّــــحين 
لا  وكأنّهــــم  والموعوديــــن،  الصّريحــــين 
يجرؤون على المجيء إلى البرلمان لانتخاب 
الرّئيــــس، بانتظــــار اســــم من الخــــارج،“ 
مشــــدّدًا على أنّ ”الثّقة بمؤسّسات الدّولة 
مفقودة، لأنّ بعض السّياســــيّين لا تعنيهم 
هذه المؤسّســــات، وأوّلها المجلس النّيابي 
فاقد صلاحيّة التّشــــريع، وأن يتوقّف مدّة 
ســــنتين وشــــهرين عن مهمّته التّشريعيّة 
فلا يعنيهم الأمــــر، ولا تعنيهم مخالفتهم 
للدّســــتور، ولا يعنيهــــم الضــــرّر اللاّحق 

بالبلاد.“

ويحاول حـــزب الله أن يســـتفيد من 
انعدام الثقـــة بين الفرقـــاء لإدامة الأزمة 
السياسية، التي يهدد إنهاؤها بانتخاب 
رئيـــس لبناني وضعه كحـــزب وقد يدفع 
إلـــى إثـــارة ملـــف ســـلاحه والضغط من 
أجل فرض ســـيطرة الجيـــش على أماكن 
نفوذه التقليدية، وهو لأجل ذلك ســـيعمل 
علـــى تضخيم مفاهيم الشـــراكة الوطنية 

والتوافق للخروج من الأزمة.
وقال رعد إن ”حفظ السيادة الوطنية 
واجب الجميع لأن السيادة ليست شعارا 
بل هي أهم قواعـــد الوفاق الوطني التي 
يجـــب أن تترجـــم بنـــودا قانونية في كل 

التشريعات المرعية الإجراء في البلاد.“
وتوجه رعـــد إلى كل الشـــركاء قائلا 
قدراتنـــا  لنســـتثمر  جميعـــا  ”تعالـــوا 
وطاقاتنـــا ولبنانيتنا من أجل حفظ بلدنا 

وحماية وجودنا والعيش معا بأمن.“

اختيار الرئيس يختبر قدرة حزب الله على التواري خلف حركة أمل

المصالح التركية سبقت الاتفاق وسبقت مصر: الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود يستقبل سفينة التنقيب التركية الريس عروج

حزب الله يعمل على التقليل 
من تأثير خسارته للحرب على 
وضعه السياسي بالاحتفاظ 
بتأثيره، ولو بشكل محدود، 

في اختيار رئيس للبنان

الإحراج الذي ستجد مصر 
فيه نفسها نابع من التدخل 
الشكلي في ملف بعيد عنها 

ومن دون سياسة واضحة ولا 
أوراق ضغط حقيقية

سياسي مثالي أغرق 
العرب في عواقب 

السلام

جيمي كارتر

ص٧

سياسي مثالي أغرق
العرب في عواقب

السلام

جيمي كارتر

ص٧

السوداني يستبعد أي تغيير 
في العراق عازيا الأمر إلى 
استقرار يفرضه الحشد 

الشعبي والولاءات المتشعبة 
للفصائل المرتبطة بإيران

انتخاب أول امرأة لمنصب 
عميد بلدية يمنح الليبيات الأمل 

في مشاركة سياسية أوسع

ص١٥



 الربــاط - تستمر العلاقات بين المملكة 
المتحـــدة والمغرب في المجال الزراعي في 
النمو، حيث يُعتبر المغرب أحد الشركاء 
الرئيسيين في تلبية احتياجات السوق 
والأســـمدة  الخضراوات  من  البريطاني 

الفوسفاتية.
وكشـــف تقرير الأمـــن الغذائي لعام 
2024 الصادر عـــن وزارة البيئة والغذاء 
والشـــؤون الريفية فـــي المملكة المتحدة، 
عن الـــدور المتزايد الـــذي يلعبه المغرب 
فـــي تلبية احتياجات المملكة المتحدة من 

المواد الغذائية.  
وأشـــار التقرير الذي يعـــرض حالة 
الأمـــن الغذائي في بريطانيـــا إلى زيادة 
واردات المنتجـــات الزراعيـــة من المغرب 
خلال عـــام 2023، معتبرا المغرب من أكبر 
الدول المصـــدرة للخضـــراوات الطازجة 
إلى المملكـــة المتحدة، حيـــث بلغ نصيبه 
7.5 فـــي المئة من إجمالي هذه الصادرات 
في العـــام 2023، كما يظهر المغرب ضمن 
الشـــركاء التجاريين لتعزيز قدرة المملكة 
المتحـــدة علـــى الصمـــود فـــي مواجهة 
التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية 
الصعبة والتوترات الجيوسياسية التي 

تؤثر على الأمن الغذائي. 
وتنـــاول التقريـــر الإنتـــاج العالمـــي 
للأسمدة الفوســـفاتية، مؤكدا أن المغرب 
لا يـــزال أحـــد أكبـــر منتجـــي الصخور 
الفوسفاتية في العالم، إلى جانب الصين 

والولايات المتحدة.
طفيـــف  تراجـــع  تســـجيل  ورغـــم 
بنســـبة 1.9 في المئة في إنتاج الأســـمدة 
الفوسفاتية بين عامي 2019 و2022 ليصل 
إلـــى 46.1 مليون طـــن، إلا أن الاتجاهات 
طويلة الأجل تشـــير إلى نمو شـــامل في 

هذا القطاع الحيوي. 
ويُعـــد تقريـــر الأمـــن الغذائـــي في 
المملكـــة المتحـــدة أداة تحليليـــة تُعرض 
علـــى البرلمـــان البريطاني مـــرة واحدة 
على الأقل كل ثلاث سنوات، يقدم تحليلاً 
محايدًا وشـــاملاً لوضـــع الأمن الغذائي 
في المملكة المتحدة، مع تســـليط الضوء 
على الاتجاهـــات الحالية والمســـتقبلية 
المتعلقـــة بالإنتاج الغذائـــي والتحديات 
التـــي قد تواجـــه البلاد للمســـاعدة في 
تطوير استجابات فعالة للتحديات التي 
تواجه الأمـــن الغذائي في بريطانيا، مع 
التركيز علـــى تعزيز التعاون الدولي مع 

الدول المصدرة مثل المغرب.
وأكـــد ســـفير المملكـــة المتحـــدة في 
التبـــادل  أن  مارتـــن  ســـيمون  المغـــرب 

التجاري بين البلدين عرف تطورا كبيرا 
خاصة خلال السنة الماضية التي ارتفع 
فيها بنســـبة 50 فـــي المئة، مشـــيرا إلى 
أن الزراعة تعتبـــر عنوانا لهذا التعاون 
خاصـــة في مـــا يتعلق باســـتيراد بلاده 
للمنتجات المغربيـــة، وأن هناك قطاعات 
واعـــدة للتعـــاون بـــين المملكتـــين، مثل 
والتصدير  والاســـتثمار  العلمي  البحث 

والاستيراد.  
وتشـــكل الاتفاقيـــات التـــي تجمـــع 
الربـــاط ولندن منصـــة حقيقية لمواصلة 
بـــين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  تعزيـــز 
الطرفـــين، حيـــث أكـــدت غيثـــة الغرفي 
المديـــرة العامـــة للمؤسســـة المســـتقلة 
لمراقبة وتنسيق الصادرات أن الاتفاقية 
فرصـــة  تتيـــح  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
كبيـــرة لتعزيز التعـــاون الاقتصادي في 

المجالات الزراعية. 

وأكـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والخبير في الشـــؤون الإستراتيجية أن 
”الديناميكية الحاليـــة بين البلدين تتيح 
لبريطانيـــا فرصة اســـتثمارية مهمة في 
المغرب، الذي يشـــكل بوابة إلى أفريقيا، 
وفي ظل خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي تسعى المملكة المتحدة لتعزيز 
اقتصـــادات  ذات  دول  مـــع  علاقاتهـــا 
ناشـــئة ومســـتقرة، ويعد المغرب شريكاً 
إســـتراتيجياً مهمـــاً بالنســـبة إلى ندن 
على المســـتوى التجـــاري والاقتصادي، 
خصوصا بعدما أبرم مع المملكة المتحدة 
اتفاق شـــراكة إثر خروجها من الاتحاد 

الأوروبي“.  
وأضاف لـ“العـــرب“ أنه ”بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تســـعى 
لتعزيز علاقاتها التجارية والدبلوماسية 
خـــارج القـــارة الأوروبيـــة، وتركّز على 
المغـــرب الـــذي يمكنـــه توفيـــر فرصـــة 
اقتصادية وإســـتراتيجية لبريطانيا في 
أفريقيا، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري وتوسيع فرص الاستثمار في 
قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة، 
إلى جانب مجالات أخرى مترابطة تشكل 
عمـــق العلاقـــات التـــي تجمـــع البلدين 
السياســـة  وتبصـــر  أهميـــة  وتعكـــس 
المنتهجة من طرف المغرب من أجل تنويع 

شراكاته.“ 
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ّ
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استيائهم من تدني أسعار 

البيع

مجلس النواب الليبي قرر 

استدعاء الحكومة المكلفة 

لتوضيح ما قامت به العام 

الماضي وما ستقوم به خلال 

العام الجاري

 بنغازي (ليبيــا) - عقدت الحكومة المكلفة 
مـــن مجلـــس النواب فـــي مدينـــة بنغازي 
الليبيـــة (شـــرق) برئاســـة أســـامة حماد 
اجتماعها الأول خلال العام 2025، السبت، 
إذ تم النقاش حول خطـــط الحكومة للعام 
الجديـــد ومنها الحـــد من غلاء الأســـعار، 
وذلك قبل ساعات من جلسة المساءلة المقرر 
أن يعقدهـــا مجلس النـــواب للحكومة غدا 

الاثنين.
وناقش الاجتمـــاع دور الحكومة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة في خدمـــة المواطنين في 
كافة أنحاء البلاد، وما يخطط له من أعمال 
خـــلال الفتـــرة القادمة لتحقيـــق المصلحة 

الوطنية.
كما بحـــث الاجتماع خطـــط الحكومة 
الإســـتراتيجية للعام الجديد، واستعرض 
التحديات والعراقيل التي تواجه الوزارات 
في سبيل تحقيق أهدافها، وأكد أيضا على 
ضـــرورة العمل علـــى توفيـــر احتياجات 
المواطنـــين والحـــد من غلاء الأســـعار عبر 
تفعيـــل دور الأجهـــزة الرقابيـــة بالشـــكل 

المطلوب.

وافتتـــح نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
علـــي القطرانـــي الاجتماع، مشـــددا على 
العمل خـــلال الفترة المقبلة ببذل المزيد من 
الجهد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

لأهـــم  اســـتعراضا  الـــوزراء  وقـــدم 
أعمـــال وزاراتهـــم خـــلال العـــام الماضي 
وخطـــط الـــوزارات المســـتهدف العمل بها 
العـــام الجـــاري. كمـــا ناقشـــوا عـــددا من 

الملفات الخدمية، مؤكديـــن ضرورة توفير 
احتياجـــات المواطنـــين والحـــد مـــن غلاء 
الأســـعار عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية 

بالشكل المطلوب.
وشـــارك فـــي الاجتمـــاع، إلـــى جانب 
حمـــاد والقطرانـــي، نائبـــا رئيس مجلس 
الـــوزراء ســـالم الزادمة وخالد الأســـطى 
وعـــدد مـــن الـــوزراء، منهـــم وزيـــر العدل 
خالـــد مســـعود، والداخلية اللـــواء عصام 
أبوزريبـــة، والاتصالات ســـالم الدرســـي، 
والعمـــل عبداللـــه الشـــارف رحومـــة، إلى 
جانب وزيـــر الصحة عثمـــان عبدالجليل، 
الجديـــد،  خليفـــة  جمعـــة  والتعليـــم 
الغزيوي،  عبدالحكيم  والنقل  والمواصلات 
ووزير الشـــؤون الاجتماعية المبروك غيث، 

ووزراء آخرين.
وارتفعـــت أســـعار الســـلع الغذائيـــة 
في ليبيا بشـــكل كبير فـــي الفترة الأخيرة 
لاســـيما بعد ارتفاع ســـعر الـــدولار الذي 
يعتمد عليه أغلب التجار في تحديد أسعار 
سلعهم حيث يتم اســـتيراد حوالي 80 في 

المئة من المنتجات من الخارج.
وشهدت أســـعار السلع قفزات متتالية 
خلال الفتـــرة الماضية، حيث ارتفع ســـعر 

البيـــض بنســـبة 40 فـــي المئـــة، والزيـــت 
والطماطم والأرز بنســـب تتـــراوح بين 25 
و30 فـــي المئة، وفق نائـــب رئيس الاتحاد 
الليبـــي لجمعيات حماية المســـتهلك أحمد 

الكردي لقناة الوسط الليبية.
وســـبق أن أكد الخبير الإســـتراتيجي 
في التنميـــة الاقتصادية خالـــد الكاديكي 
لمعالجـــة  الحكومـــي  التدخـــل  ضـــرورة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة وضمـــان اســـتقرار 
الســـوق. وأضاف الكاديكي فـــي تصريح 
لوســـائل إعلام ليبية، أن الســـوق يحتاج 
الأجهـــزة  مـــن  وترتيبـــات  تـــوازن  إلـــى 
لمتابعـــة  المعنيـــة  والأجهـــزة  الرقابيـــة 
توزيـــع الســـلع، وآليـــات للحفـــاظ علـــى 

استقرار الأسعار.
وتأتـــي مطالـــب الحكومـــة الموازيـــة 
بالتخفيـــض فـــي الأســـعار في وقـــت دعا 
فيـــه رئيـــس مجلس النـــواب، المستشـــار 
عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور 
الجلسة الرسمية المقررة بمقر المجلس في 

مدينة بنغازي غدا الاثنين.
وأوضحـــت الدعـــوة المنشـــورة علـــى 
صفحـــة الناطق باســـم مجلـــس النواب، 
عبدالله بليحق، بموقع فيسبوك أن الجلسة 

ستكون مخصصة لمساءلة الحكومة المكلفة 
من البرلمان عمـــا جرى إنجازه خلال العام 

2024، وما ستقدمه خلال العام 2025.
كمـــا ســـتناقش الجلســـة بقيـــة بنود 
جدول أعمال المجلس، وفق المنشـــور الذي 

لم يوضح ماهية هذه البنود.
وفي 23 ديســـمبر الماضـــي، قرر عقيلة 
صالـــح اســـتدعاء الحكومـــة المكلفـــة من 
البرلمان بكامل أعضائها للجلســـة المقبلة، 
للمســـاءلة وتوضيح ما قامت به في العام 

2024، وما ستقوم به في العام 2025.
وقـــال عقيلـــة صالـــح خـــلال جلســـة 
للبرلمان إن اســـتدعاء حكومة أسامة حماد 
هو ”تأكيد أن الحكومة الشـــرعية خاضعة 
للمســـاءلة والمحاســـبة عـــن أدائهـــا أمام 
وأضـــاف ”دعونا  الســـلطة التشـــريعية.“ 
نُســـمع الشـــعب مـــا قامـــت وســـتقوم به 

الحكومة.“
بشـــكل  الليبـــي  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
رئيســـي على عائدات النفط، لكن إيرادات 
هـــذا القطاع تضررت كثيرا في الســـنوات 
الأخيـــرة بســـبب الاضطرابـــات الأمنيـــة 
والسياســـية التي عاشـــها هذا البلد منذ 

الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

 تونس - حققـــت تونس تقدما ملحوظا 
فـــاق النصف بقليل خلال الموســـم الحالي 
لجنـــي الزيتون، وذلـــك بعد إقـــرار جملة 
من الإجراءات الرامية إلى إنجاح الموســـم 
وأهمهـــا الزيادة في طاقـــة الخزن وتقديم 

عدد من الحوافز للمزارعين.
وكشـــف المدير العـــام لديـــوان تربية 
الماشـــية وتوفير المرعى عزالدين شـــلغاف 
فـــي  الزيتـــون  جنـــي  موســـم  ”تقـــدم  أن 
تونس فـــاق النصف بقليـــل بفضل حزمة 

الإجراءات لمساندة القطاع في وقت تتوقع 
فيه البـــلاد إنتاج قرابـــة 340 ألف طن من 

زيت الزيتون.“
 وبـــين شـــلغاف، الذي يتولى تســـيير 
الإدارة العامـــة للإنتـــاج الزراعـــي بوزارة 
الفلاحـــة، أن ”هـــذا التقـــدم يأتـــي رغـــم 
مـــع  تســـجيلها  تم  التـــي  الصعوبـــات 
انطلاق الموسم خلال شـــهر نوفمبر 2024، 
مـــن انهيار للأســـعار في الســـوق المحلية 
والدوليـــة ممـــا أثّر علـــى تراجـــع عملية 

جنـــي الصابة وتوقف عمليات القطاف في 
بعض الأحيان.“

وأوضح المسؤول الزراعي أن ”تجاوز 
هذا الوضع تم بفعل اتخاذ حزمة إجراءات 
لمعالجة الوضع من بينها رفع طاقة الخزن 
لدى ديوان الزيت ومنحة بقيمة 100 دينار 
(31.14 دولار) للخـــزن لكافـــة المتدخلين من 
منتـــح أو محول أو مصدر كل شـــهر لمدة 3 
أشـــهر مع إضافة مبلـــغ 10 دينارات للطن 

بالنسبة إلى المزارعين.“

وتطرق إلى إســـناد قروض للمزارعين، 
للأعمـــال الزراعيـــة ما بعد جمـــع الصابة 
إلى جانب تمكين المصدرين والمحولين من 
النفاذ إلى التمويل من خلال اتخاذ قرارات 
لتســـهيل شـــروط تمويل الموسم. وأضاف 
قائـــلا ”يمكن القول إننـــا في تونس نوجه 
مـــا بـــين 80 و 85 في المئة مـــن إنتاج زيت 
الزيتون إلى الســـوق العالميـــة وهذا الأمر 
مهم جـــدا، لكنه فـــي نفس الوقـــت يجعل 
تراجع الأسعار يؤثر على الأسعار المتداولة 

في تونس.“
كما كشـــف المدير العـــام لديوان تربية 
الماشية وتوفير المرعى عن وجود برنامجي 
دعم للاســـتهلاك الوطني من زيت الزيتون 
تم إقـــرار المخصـــص منهمـــا لوداديـــات 
الموظفين في حين جاري التفاوض بشـــأن 
عـــرض هذه المـــادة بالمســـاحات التجارية 
الكبرى وتحديد ســـعر البيع الذي ســـيتم 
الإعلان عنـــه قريبا جدا، لافتـــا أن ”ديوان 
الزيـــت بصـــدد تجهيـــز زيـــت الزيتـــون 
المخصص لوداديات الموظفـــين علما وأنه 
ســـيتم بيع الزيت في أوعية تسع 5 لترات 
بقيمـــة 60 دينار أي بســـعر 12 دينارا للتر 

الواحد.“
وشـــدد علـــى أن الكميات التي ســـيتم 
وضعهـــا على ذمة الوداديـــات وموظفيها، 
في إطار البرنامج الذي تم إقراره، تعد من 

النوعية البكر الممتازة.
أكثـــر  مـــن  الزيتـــون  إنتـــاج  ويعـــد 
القطاعـــات الحيويـــة التـــي تضـــررت في 
مردوديته  وتراجعـــت  الأخيرة  الســـنوات 

بســـبب الجفـــاف، الـــذي زاد مـــن أوجاع 
اقتصاد تونـــس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
وأثـــار ســـعر زيـــت الزيتـــون المدعّـــم 
غضـــب المزارعين في تونـــس، حيث عبّروا 
عن اســـتيائهم من تدني أسعار البيع، في 
المقابـــل يعتبر المســـتهلك أن ســـعر اللتر 
الواحـــد مناســـب بالمقارنـــة مع الموســـم 

الماضي.
 

ويرى المزارعون أن ســـعر اللتر الواحد من 
زيت الزيتون لهذه الســـنة تراجع بالمقارنة 
مـــع العـــام الماضـــي، وتكـــررت مطالبهم 
بشـــأن مطابقته للأســـعار العالمية، في ظلّ 
غياب تمويل الدولة للمزارع وارتفاع كلفة 

الإنتاج.
وتنشـــط في البلاد قرابة 1750 معصرة 
و15 وحـــدة تكرير و14 وحدة لاســـتخراج 
زيـــت الثفل، إلى جانـــب 35 وحدة معالجة 
وتعبئة. ويكتسي الزيتون أهمية كبرى في 
تونس إذ تقدر مســـاحة الغراسات بنحو 2 
مليـــون هكتار مما يؤهلهـــا لتكون الثانية 

عالميا على مســـتوى المساحة بعد إسبانيا 
وهي من ضمـــن الأربعة الكبـــار المنتجين 

لزيت الزيتون.
لكن القطاع يعاني من صعوبات عديدة 
أدت إلـــى تراجـــع كبير فـــي الإنتاج خلال 
السنوات الأخيرة جرّاء التغيرات المناخية 
وقصـــور دور الدولـــة في إيجـــاد الحلول 
اللازمـــة لدعـــم المزارعين في هـــذا القطاع 
الحيوي. وســـجلت تونس أعلى مســـتوى 
إنتـــاج منذ 2011 في الموســـم 2019 – 2020 
بحصاد قياســـي بلغ 440 ألف طن بســـبب 
المعاومة، وهـــي ظاهرة معروفـــة لمزارعي 
الزيتـــون حيث تحمل الأشـــجار محصولا 
غزيرا فـــي إحـــدى الســـنوات ومحصولا 

ضعيفا في السنة التالية.
وكانت تونس قد صدرت حوالي 150.8 
ألـــف طن فـــي الموســـم الماضـــي، وحققت 
إيـــرادات تقـــدر بنحـــو 2.4 مليـــار دينـــار 
مبيعـــات  وحققـــت  دولار).  مليـــون   770)
زيت الزيتون مســـاهمة لافتة ضمن ســـلة 
الصـــادرات الغذائية بلغـــت 52.1 في المئة 

خلال 2023، مقابل 41.5 في المئة قبل عام.
ويقـــدر معدل الصـــادرات التونســـية 
الســـنوية من زيـــت الزيتون خـــلال العقد 
الأخير بمـــا لا يقل عن 145 ألف طن، يذهب 
أغلبها إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل 
الصـــادرات قرابة 80 في المئـــة من الإنتاج 
المحلـــي. ويدرّ تصدير زيـــت الزيتون على 
تونـــس نحـــو مليـــار دينـــار (620 مليون 
دولار)، ويمثّـــل 40 فـــي المئة مـــن مجموع 

الصادرات الغذائية.

سارعت الحكومة الموازية في الشرق 
ــــــي تتخذ من بنغــــــازي مقرا لها،  والت
ــــــى ضرورة الحدّ من  إلى التأكيد عل
غلاء الأســــــعار في البلاد، وذلك قبل 
يوم مــــــن تنظيم جلســــــة مســــــاءلتها 
ــــــي لتقييم  ــــــواب الليب فــــــي مجلس الن
حصيلتها في العام السابق، وتقديم 

برامجها القادمة.

الأمن الغذائي يعمق أوجه 

التعاون بين المغرب 

والمملكة المتحدة 

تونس تحقق تقدما في موسم جني الزيتون بفضل إجراءات 

زيادة طاقة الخزن والحوافز

حكومة حماد تؤكد ضرورة الحد من غلاء 

الأسعار قبل المساءلة أمام البرلمان
عقيلة صالح يدعو لعقد جلسة مساءلة حكومة حماد غدا الاثنين

تأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين

زيادة بثمانين ألف طن في الإنتاج هذا الموسم
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 نيويورك - أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
على عدم وجود أيّ خطــــط أو نوايا لإقامة 
قاعــــدة أميركيــــة في منطقــــة كوباني (عين 

العرب) شمالي سوريا.
جــــاء ذلك على لســــان نائبــــة المتحدث 
باســــم الوزارة سابرينا ســــينغ، خلال أول 

مؤتمر صحفي لهذا العام.
وتعليقا على أنبــــاء متداولة عن إقامة 
قاعدة عســــكرية أميركية في المنطقة، قالت 
ســــينغ ”اطلعــــت على بعض تلــــك الأخبار، 
لا توجــــد خطة لبنــــاء قاعدة عســــكرية في 

كوباني (عين العرب).“
وأكــــدت مجددا أن الجنــــود الأميركيين 
متواجدون في سوريا لهزيمة تنظيم داعش 

بشكل دائم.
وقالــــت ”لا توجــــد حاليا خطــــة أو نية 
لإنشاء أيّ قاعدة في كوباني، لست متأكدة 
مــــن مصدر هــــذه الأنبــــاء،“ وأن المنطقة لا 

يوجد فيها جنود أميركيون.
وشــــددت ســــينغ أن الولايــــات المتحدة 
تدعم ســــلامة الأراضي الســــورية وعملية 
الاســــتقرار السياســــي، ”لكن هذا لن يكون 
ممكنــــا إلا من خــــلال القضــــاء على داعش 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.
لكن، بالتوازي مع النفي الأميركي تأتي 
إشــــارات أخرى تناقضه من خلال استمرار 
تدفــــق الأســــلحة إلــــى المنطقة، مــــا يوحي 

بوجود تغييرات عسكرية ميدانية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فــــي بيان نشــــره على موقعــــه، إن الطائرة 
التــــي هبطت ليــــل الجمعة/الســــبت كانت 
محمّلــــة بمعــــدات عســــكرية ولوجســــتية 
وانطلقــــت مــــن العراق، مشــــيرا إلــــى أنها 
تأتــــي في إطار اســــتمرار تعزيــــز القواعد 
العســــكرية فــــي المنطقــــة. ووفــــق المرصد 
”تواصــــل قوات التحالف الدولي اســــتقدام 

تعزيزات عســــكرية برا وجــــوا إلى مناطق 
شمال وشرق سوريا“.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من 
وصول معدات عســــكرية وأسلحة متطورة 
علــــى متن طائــــرة شــــحن برفقــــة مروحية 
عســــكرية إلــــى قاعدة خــــراب الجير بريف 
رميلان شمال الحســــكة، قادمة من العراق، 
في إطار تعزيز القواعد الأميركية وإرســــال 

دعم إضافي إلى كوباني.

وتنتشــــر فــــي ســــوريا تســــع قواعــــد 
أميركيــــة الأولــــى في منطقــــة التنف بريف 
حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور 

وست في محافظة الحسكة.
والجمعــــة، أفــــاد المرصــــد بــــأن قوات 
”التحالــــف الدولــــي“ اســــتقدمت تعزيزات 
عســــكرية تتألف من 13 مدرعــــة إلى مدينة 
عــــين العــــرب (كوبانــــي) قادمة مــــن قاعدة 
قســــرك بريــــف الحســــكة لتعزيــــز القواعد 

العسكرية.
وأشار إلى أن القوات الأميركية أرسلت 
مزيــــدا مــــن صهاريــــج الوقــــود والعربات 
العســــكرية ظهــــر الجمعــــة مــــن قاعدتيها 
فــــي تل بيــــدر وقســــرك إلــــى عــــين العرب 
(كوباني) بريف حلب الشــــرقي اســــتكمالا 
لبناء القاعدة العســــكرية التابعة للولايات 
المتحدة. والخميس، نقلــــت قناة ”الحدث“ 

الســــعودية عن مصادر في قوات ”ســــوريا 
الديمقراطيــــة“ قولهــــا إن الولايات المتحدة 
و“التحالف الدولي“ يقومون بإنشاء قاعدة 
عســــكرية جديدة فــــي ســــوريا بالقرب من 

مدينة كوباني.
وأفادت القنــــاة الإخبارية بتوجه نحو 
300 شــــاحنة محمّلــــة بالكتــــل الإســــمنتية 
الوقود  وخزانــــات  الكهربائية  والمولــــدات 
والذخيرة إلى هذه المنطقة وذلك منذ نهاية 
ديســــمبر 2024، وأشارت إلى أنه عبر نقطة 
تفتيــــش ”الوليــــد“ على الحدود الســــورية 
العراقيــــة، وصلــــت إلــــى هنــــاك الأربعــــاء 
الماضي قافلة مكونة من 50 شــــاحنة تحمل 
معدات عسكرية ومباني جاهزة وجرافات.

وأفــــاد المرصد الســــوري بــــأن القافلة 
شــــوهدت علــــى طريــــق الحســــكة – الرقة، 
متجهة نحــــو كوبانــــي، وترافقهــــا مركبة 

عسكرية من قوات قسد.
وأضــــاف المرصــــد أن هــــذه التحركات 
تأتــــي في إطــــار تعزيز القواعــــد الأميركية 
في المنطقــــة، في وقت يشــــهد تصاعدا في 

التوترات العسكرية والأمنية.
والشهر الماضي، كشــــفت وزارة الدفاع 
هنــــاك 2000  أن  (البنتاغــــون)،  الأميركيــــة 
جندي أميركي في ســــوريا، وهو رقم أعلى 

من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.
وعقب سيطرة المعارضة السورية على 
دمشق، شــــدد نائب مستشار الأمن القومي 
الأميركــــي جون فاينر علــــى أن قوات بلاده 
ستبقى في ســــوريا بعد سقوط نظام بشار 
الأســــد، في إطــــار مهمة لمكافحــــة الإرهاب، 

تركز على تدمير تنظيم الدولة.
وأضاف خلال مقابلة بمؤتمر ”رويترز 
نكســــت“ في نيويــــورك، أن ”هــــذه القوات 
موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس 

كورقة للمساومة بطريقة ما“.

مســــعفون  قــــال   - القاهرة/غــزة   
فلسطينيون السبت إن هجمات إسرائيلية 
علــــى قطاع غزة أودت بحياة 70 شــــخصا 
على الأقــــل منذ الجمعة، وذلــــك بالتزامن 
مع بدء وسطاء مفاوضات جديدة في قطر 

لوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.
وقــــال ســــكان ومســــعفون إن 17 على 
الأقــــل من بــــين القتلــــى لقــــوا حتفهم في 
غارتين جويتــــين على منزلــــين في مدينة 
غــــزة. واســــتهدفت الغارة الأولــــى منزل 
عائلــــة الغولة فــــي الســــاعات الأولى من 

الصباح، ما أدى إلى تدمير المبنى.
وقــــال أحمــــد عيان من جيــــران عائلة 
الغولــــة ”تقريبا الســــاعة تنتين بعد نص 
الليل ، صحينا على صوت انفجار ضخم 
جدا هز المكان كله،“ مشــــيرا إلى أن المنزل 

كان يعيش به ما بين 14 و15 شخصا.
وأضاف ”كلهم أطفال، نســــاء، مفيش 
أي واحــــد يقــــول ضــــرب صواريــــخ ولا 
مقاومة لأن كلهم أطفــــال، جيراننا واحنا 

عارفينهم“.
ولا تــــزال عمليات البحــــث عن ناجين 
محتملــــين محاصريــــن تحــــت الأنقــــاض 
جاريــــة، بينمــــا قال مســــعفون إن من بين 
القتلى عددا من الأطفال. واستمر تصاعد 
ألســــنة اللهب وأعمدة الدخان من الأثاث 
المحترق وسط الأنقاض لعدة ساعات بعد 

الهجوم.
ولــــم يصــــدر بعد تعليق مــــن الجيش 

الإسرائيلي على هذه الواقعة.
وقال الدفــــاع المدني الفلســــطيني إن 
خمســــة أشــــخاص قُتلوا فــــي وقت لاحق 
الســــبت خلال غارة على منــــزل في مدينة 
غــــزة، مضيفــــا أن من المحتمــــل وجود 10 

آخرين على الأقل تحت الأنقاض.
فــــي  الإســــرائيلي  الجيــــش  وقــــال 
وقــــت ســــابق إن قواته تواصــــل منذ أيام 
عملياتهــــا فــــي بلدة بيت حانون بشــــمال 
القطاع وإنها دمرت ما وصفه بأنه مجمع 
عسكري يستخدمه مسلحو حركة المقاومة 
الإسلامية الفلســــطينية (حماس). وينفذ 
الجيش عملياتــــه في المنطقــــة منذ ثلاثة 

شهور.
وقال مســــعفون إن ســــتة فلسطينيين 
آخرين على الأقــــل قُتلوا في غارات جوية 
إسرائيلية على جباليا بشمال غزة وقرب 

دير البلح وسط القطاع.
وقــــال مســــؤولو الصحــــة إن العــــدد 
الإجمالي للقتلى منذ أمس الجمعة وصل 

إلى 70 قتيلا.
ويأتــــي تزايــــد العمليات العســــكرية 
القتلــــى  عــــدد  وارتفــــاع  الإســــرائيلية 

الفلســــطينيين في الأيــــام القليلة الماضية 
وســــط مســــاع جديدة للتوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل 
وحماس والإفــــراج عن الرهائن قبل تولي 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 

منصبه هذا في الـ20 من هذا الشهر.

وأرسلت إسرائيل وفدا إلى العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة لاســــتئناف المحادثات 

التي تجرى بوساطة من قطر ومصر.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وحثــــت 
جو بايــــدن، التي تشــــارك في الوســــاطة 
بالمحادثات، حماس الجمعة على التوقيع 

على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت حماس إنها جادة في التوصل 
إلى اتفاق في أقرب فرصة، لكن لم يتضح 
إلى أيّ مــــدى اقترب الجانبان من التغلب 

على الفجوات.
ونشــــرت الحركــــة مقطعــــا مصــــورا 
الســــبت ظهرت فيه الرهينة الإســــرائيلية 
ليــــري إلباغ وهــــي تحث إســــرائيل على 
بــــذل جهود أكبر لإطلاق ســــراح الرهائن، 
قائلــــة إن حياتها وحياة الرهائن الآخرين 
في خطــــر بســــبب العمليات العســــكرية 
الإســــرائيلية المســــتمرة في غــــزة. ويقول 
مراقبــــون إن حماس تريــــد أن تضغط من 

أجل التسريع بنجاح المفاوضات في وقت 
لا يبدو فيــــه رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
للجولــــة  متحمســــا  نتنياهــــو  بنيامــــين 
الجديــــدة، وهو يعمل ما في وســــعه لربح 
الوقت وتحقيق مكاســــب ميدانية جديدة 
وبأي شــــكل  ومنع حماس من أي ”نصر“ 

في غزة.
وذكرت وســــائل إعلام إســــرائيلية أن 

الرهينة مجندة في الجيش.
وتظهــــر في الفيديو الــــذي تبلغ مدته 
قرابــــة 3 دقائــــق و30 ثانيــــة ولم يتســــن 
التحقــــق مــــن تاريــــخ تســــجيله، شــــابة 
تتحدث باللغة العبرية وتطالب الحكومة 
الإســــرائيلية بالتحــــرك من أجــــل إطلاق 

سراحها.
الرهائــــن  عائــــلات  منتــــدى  وقــــال 
والمفقوديــــن إن الرهينة هي الإســــرائيلية 
ليري إلباغ (19 عاما) ولم تســــمح عائلتها 
بتــــداول الفيديو. وقالــــت عائلة ألباغ في 
بيــــان ”نحن نقول لرئيس الوزراء وزعماء 
العالم وجميــــع صناع القرار: حان الوقت 
لاتخاذ قرارات كنتم ســــتتخذونها لو كان 

أطفالكم هناك“.
واحتُجــــزت ليري إلبــــاغ أثناء أدائها 
خدمتها العســــكرية في قاعدة ناحال عوز 

جنوب إسرائيل.
وســــبق أن نشــــرت حركتــــا حمــــاس 
والجهاد الإســــلامي مقاطع فيديو لرهائن 

في غزة.
وقال منتدى العائلات في بيان إن هذه 
العلامة علــــى الحياة ”دليل قاطع لا يمكن 
إنكاره على الحاجة الملحة لإعادة الرهائن 

إلى الوطن“.
وقالــــت عائلة إلباغ إن المقطع المصور 

”مزق قلوبنا“.

ــــــأن الأحزاب الحليفة  تأســــــيس حزب جديد للســــــلطة يوحي للوهلة الأولى ب
الأخرى، وخاصة ”مستقبل وطن“، قد فشلت وأن الحزب الجديد لديه القدرة 
على خدمتها. لكــــــن المفارقة أن أعضاءه وجمهوره مــــــن نفس الخلفية ومن 

المحيطين التقليديين بالسلطة، فماذا سيغير وكيف.

واشنطن تنفي خططا 

لإقامة قاعدة أميركية في كوباني

تجدد الحديث عن المفاوضات لا يمنع 

إسرائيل من مواصلة القصف في غزة

تخطيط للانتخابات البرلمانية يضمن للسلطة هيمنة 

طاغية على المعارضة

فيديو جديد من حماس.. ولكن بلا نتائج

 القاهــرة - بـــدأت الحكومـــة المصرية 
تعيـــد تشـــكيل ظهيرهـــا السياســـي على 
وقـــع تحديـــات داخلية وخارجيـــة تواجه 
الدولـــة، بتمهيـــد الأجـــواء لتصعيد حزب 
يضم  جديد يحمل اسم ”الجبهة الوطنية“ 
شخصيات ظهرت خلال فترة ما بعد ثورة 
الثلاثـــين من يونيـــو 2013 التـــي أطاحت 
بحكم الإخوان، لكنها تفرقت بعد أن أصاب 

الخمول الحياة السياسية.
وأُعلن عن الهيئة التأسيســـية للحزب 
نهايـــة ديســـمبر الماضي، وبـــدأت مكاتب 
الشـــهر العقاري على مستوى الجمهورية 
اســـتقبال المواطنين الراغبـــين في تحرير 
القانونية  الإجراءات  لاســـتكمال  توكيلات 
لتأســـيس الحزب الجديد، وفقا للدســـتور 
الذي يشترط جمع خمسة آلاف توكيل على 

الأقل لتأسيس أيّ حزب سياسي.
وكشف التسليط الإعلامي على وجود 
حشـــود شـــعبية أمـــام مكاتـــب التوثيـــق 
لإبـــرام توكيلات لتأســـيس الحـــزب خلال 
اليومين الماضيين، وجـــود رغبة من دوائر 
فاعلـــة لتقديم حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ 
إلى الشـــارع بصورة مغايـــرة، وأنه ليس 
حزب الســـلطة كما يُسوّق البعض، بل هو 
كيان تأســـس برغبة وقناعة شعبية بدليل 

مشاركة الناس في إنشائه.
وضمـــت الهيئـــة التأسيســـية للحزب 
شـــخصيات بارزة مـــن أطيـــاف مختلفة، 
بينهـــا ثمانيـــة وزراء ســـابقين وثمانيـــة 
إعلاميـــين وكتاب وســـبعة رجـــال أعمال 
و15 برلمانيـــا ومفتي الجمهورية الســـابق 
ورئيـــس مجلس النواب الســـابق وعشـــر 
سيدات وخمسة شباب، فضلا عن عدد من 
محافظي الأقاليم الســـابقين وشـــخصيات 

تمثل المجتمع المدني.
وتجُمـــع التوكيلات لتأســـيس الحزب 
باســـم عاصـــم الجـــزار وزيـــر الإســـكان 
السابق المرشح أن يكون رئيسا لـ“الجبهة 
الوطنية“، بينما تضم الهيئة التأسيســـية 
ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار 

الوطني وعددا كبيرا من رموز الحوار.
وقـــال مصـــدر سياســـي مقـــرب مـــن 
الحـــزب الجديـــد لـ“العرب“ إنـــه لن يكون 
بديلا عن أيّ من أحزاب الســـلطة، والهدف 
الأساســـي منه تماســـك الجبهة الداخلية، 
وتحديـــدا تحالف 30 يونيو، والاســـتعداد 
المبكـــر لانتخابـــات مجلس النـــواب العام 
الجاري، حيث يخطـــط الحزب ليضم أكبر 
تكتل سياســـي للانتخابات دون أن يحظى 

بالأغلبية.

وظـــل حـــزب ”مســـتقبل وطـــن“ يقدم 
نفســـه كظهير سياســـي للحكومة، لدرجة 
أن البعض اعتبره بديـــلا للحزب الوطني 
الحاكم خلال فتـــرة الرئيس الراحل محمد 
حسني مبارك، بعد أن سيطر على الأغلبية 

البرلمانية بـ320 مقعدا.
وظلت مشـــكلة ”مستقبل وطن“ في أنه 
يُركـــز بشـــكل أكبر على ضم رجـــال أعمال 
وكبار العائلات والشـــخصيات البارزة في 
كل منطقـــة، وينتقي منهم نـــواب البرلمان 
وأمنـــاء الأقاليم، دون التركيـــز على باقي 
الشـــرائح المجتمعية، حتى بـــدا للكثيرين 
أنه حزب الكبار فقط، بعكس الطريقة التي 
يريـــد حزب ”الجبهة الوطنية“ أن يبدأ بها 

مساره.
ويوحـــي المشـــهد الراهـــن بـــأن هناك 
نية لدى الســـلطة لإعادة تحســـين صورة 
ظهيرها السياســـي في نظر الشـــارع، بلا 
إقصـــاء أيّ مـــن أحزابهـــا خشـــية حدوث 
انقسام وتجد نفســـها في مأزق، فالخلاف 
بـــين الأحزاب المقربة منها أخطر من توحد 

المعارضة ضدها.

وأكـــد المصدر ذاته أن حـــزب ”الجبهة 
خطوة لتحريك المياه السياسية  الوطنية“ 
الراكدة، وسوف تشهد الفترة المقبلة ولادة 
أحـــزاب معارضـــة، لتحقيق الحـــد الأدنى 
من التوازن، وهذا مســـار تدعمه دوائر في 
السلطة اســـتجابة لشـــخصيات سياسية 

عقلانية قريبة منها.
وأضاف أن ”انتخابات البرلمان المقبلة 
لن تُفرز حزبـــا يحظى بالأغلبية المطلقة، لا 
مســـتقبل وطن، ولا الجبهـــة الوطنية، أو 
غيرهما، وســـتكون أغلبية مفتتة، وسوف 
تخـــوض الأحـــزاب القريبـــة من الســـلطة 
الانتخابـــات تحـــت مظلـــة حـــزب الجبهة 
الوطنية في تكتل واحد، بمواجهة تكتلات 

المعارضة”.
ويوجـــد فـــي مصـــر نحـــو 87 حزبـــا 
سياســـيا، بينهم 14 حزبا فقط لهم ممثلون 
في مجلسي النواب والشيوخ، بالانتخاب 
أو التعيـــين، ولم تنجح الأحـــزاب الأخرى 
في الوصول إلى البرلمان، ”ولن يتكرر ذلك 

في مجلس النواب المقبل،“ حســـب المصدر 
السياســـي. ومـــن المســـتبعد أن ترفـــض 
المعارضة تلـــك الصيغة، ضمـــن تفاهمات 
جـــرت مـــع دوائـــر حكومية، بحيـــث تظل 
موجودة على الســـاحة ”بعيـــدا عن النهج 
الذي يتبنـــاه المعارض المحبوس  الثوري“ 
حاليا والمرشـــح الرئاسي الســـابق أحمد 
طنطـــاوي، لأن خطابـــه يميـــل، أو يتناغم 
ضمنيا مـــع جماعـــة الإخـــوان، بضرورة 

رحيل النظام كليا.
وقال المحلل السياسي جمال أسعد إن 
غياب رؤية الحزب الجديـــد مثيرة للريبة، 
فـــلا أحد يعرف هـــل يقدم نفســـه على أنه 
جبهة أم حـــزب، والأولى تعني أنه ائتلاف 
يتـــم التوافق فيـــه على برنامج سياســـي 
مؤقت لمواجهة ظروف سياسية معينة، أما 
الحزب فلديه برنامج سياسي محدد يعمل 

على تحقيقه، وهذا غير واضح.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن إعـــادة صناعـــة 
حـــزب جديد للحكومة يـــدار بنفس طريقة 
”مســـتقبل وطن“ لا يبشـــر بخير، والخطر 
أن يقوم الحزب الجديد باستقطاب أعضاء 
ونـــواب أحزاب الســـلطة، لأن ذلـــك يُكرّس 
بقاء الوضع الراهن من دون تغيير، مع أن 
التحديات تفرض على الســـلطة فتح المناخ 

العام وحرية الحركة أمام المعارضة.
وترغب الســـلطة في وجـــود معارضة 
تناكفها بشـــكل عقلاني وهادئ، في صورة 
بيانات مناهضة لسياســـاتها أو ما شابه 
ذلـــك، بعيـــدا عـــن تقـــديم هدايـــا مجانية 
لتيـــارات متطرفة، مثل الإخـــوان، ومقابل 
ذلك يُســـمح لها بتأســـيس أحزاب ودخول 

الانتخابات والمنافسة.
ولفـــت المصـــدر السياســـي ذاتـــه في 
إلى أن ”السلطة لا ترغب  حديث لـ“العرب“ 
في تكـــرار ســـيناريو انتخابـــات البرلمان 
2020، فـــلا هي تريد اســـتئثار حزب واحد 
بالأغلبية، ولا تقبل ضعف عدد المعارضين 
داخل المجلـــس، والمســـتهدف أن يخوض 
حزب الجبهـــة الوطنية الانتخابات بقائمة 
تضـــم ممثلـــين لأحـــزاب داعمة للســـلطة 
لمواجهة المعارضة”. وبينما تتمســـك قوى 
المعارضـــة بإجراء الانتخابـــات البرلمانية 
بنظـــام القائمـــة النســـبية، أي يتم توزيع 
المقاعد حســـب ما تحصل عليـــه كل حزب 
من أصوات، تتمسك أحزاب السلطة بنظام 
القائمـــة المغلقة، لأن المعارضة ليســـت لها 
أرضية شعبية، وقد لا تحصل على أصوات 
تمكنها من أن تحصل على مقاعد برلمانية.

ويرى مقربون مـــن الحكومة أن إجراء 
بنظـــام  المقبلـــة  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
القائمة المغلقة يعني أن الســـلطة تتمســـك 
بوجـــود معارضة في المشـــهد، لكن الكثير 
مـــن المعارضـــين لا يُدركون حجـــم تراجع 
شعبيتهم في الشـــارع، فخطابهم نخبوي 
ويســـتهدف شـــريحة بعينها، وإذا عُقدت 
الانتخابات بالقائمة النســـبية لن يفوزوا 

وسيتهمون السلطة بتزويرها.

هل ستتخلى السلطة عن «حزب الرئيس»

الحكومة المصرية تعيد 

تشكيل ظهيرها بحزب يجمع 

تحالف 30 يونيو

صناعة حزب جديد يدار 

بنفس طريقة «مستقبل 

وطن» لا يمكن أن يقوم 

باستقطاب أعضاء ونواب 

أحزاب السلطة

حماس تريد الضغط عبر 

نشر فيديو لمجندة من أجل 

التسريع بالمفاوضات فيما 

يسعى نتنياهو لمنع حماس 

من تحقيق أي «نصر»

مع نفي وجود نوايا لإنجاز 

القاعدة يثير استمرار 

تدفق الأسلحة التساؤلات، 

ما يوحي بوجود تغييرات 

عسكرية ميدانية

أحمد حافظ
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لم يكن من الصعب على رئيس 
الإدارة السورية الجديدة أحمد 
الشرع ملء خطابه بوعود التسامح 
والاعتدال، ووضح أنه يمضي وفقا 

لبرنامج مُعد هدفه تأهيل الجهاديين 
السلفيين للانتقال إلى طور ”الجهادية 
السياسية“ التي تتسم بالبراغماتية، 

مُستلهمة تكتيكات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بمعزل عن الطرح الصدامي 

لقادة تيار الجهادية السلفية.
وإذا نجح النموذج الجديد بدعم 

متطور من تركيا عبر مستشارين 
أتراك يديرون حكومة ظل داخل سوريا 
ويوجهون المسؤولين السوريين قليلي 
الخبرة السياسية والاقتصادية، سوف 

يصير الشرع خلال السنوات الأربع 
المحددة للفترة الانتقالية نسخة مقلدة من 

الرئيس التركي من جهة استخدام المناورة 
السياسية من قبل إسلاميين متشددين 

كأداة لتعزيز السلطة.
ولا يفيد مسار التأهيل خطط وبرامج 

مكافحة الإرهاب. وثبت من التجربة 
العملية أن دعم التنظيمات المتطرفة 

ومنحها الغطاء للتحول إلى سلطة حاكمة 
يتناقض مع مسار تجفيف المنابع الذي 

يتطلب القضاء عليها بشكل جذري أو على 
الأقل منعها من تحقيق أهدافها، ما يعني 
أن النسخة الجديدة حظيت بدعم إقليمي 

متطور لتضع قدمها في السلطة، كما سبق 
وحظي به تيار الإسلام السياسي الذي مر 

هو الآخر بتحولات مشابهة.
وكي تبلور جماعة الإخوان شكلها 

النهائي الذي وصلت به إلى الحكم 
في عقب ما عُرف بالربيع العربي مرت 
بمحطات عديدة بدأت برفض الحزبية 

والديمقراطية والميل نحو الآراء السلفية 
المتشددة، كما مارست العنف الذي توقفت 
عنه تكتيكيا، ومارسته بشكل غير مباشر 

بأيدي وكلاء جهاديين على مدار نصف 
قرن قبل أن تعاود ممارسته بشكل مباشر 
بعد عزلها عن السلطة في مصر بموجب 

ثورة يونيو 2013.
ودلت مسيرة التيار الديني المتطرف 

على أن اللجوء إلى البراغماتية والمناورة 
وتصدير مزاعم الاعتدال ليس جديدا، 
بينما الجديد هو أن من يؤدي الدور 

حاليا ليست جماعة الإخوان ذات السبق 
في الممارسة السياسية وفي طرح اسمها 

كممثل لمجمل التيار الديني في السلطة 
عبر تقديم تنازلات غير مُجمع عليها، إنما 

حلفاؤها الجهاديون السلفيون.
وتعد التجربة الجديدة في سوريا 

أكثر أهمية من تجربة طالبان في 
أفغانستان البعيدة، بالنظر إلى كونها 

داخل عمق الشرق الأوسط وسط صراعات 
ومنافسات وملفات حساسة، علاوة على 

أن انتقال طالبان قديم وكل ما هنالك 
أنها استعادت الحكم بعد عقدين، كما أن 
طالبان مختلفة عن تنظيم القاعدة، وإن 

كان الأخير متحالفا معها.
ويضخم تبني مشروع الجماعات في 

السلطة من حضورها وينقلها إلى طور 
متقدم من التأثير والنمو على المستويين 

الإقليمي والعالمي، إذ أن وضعها على 
رأس السلطة وما يجلبه من مراكمة ثروات 

وتعزيز نفوذ الأيديولوجيا على كافة 
المستويات مختلف عن وضعها كفصيل 
متمرد مُطارَد، لكنه لا يقلل من منسوب 

التطرف أو يغير القناعات التقليدية 
الراسخة.

وتعتمد الجماعات الدينية فور 
تحقيق جزء من أهدافها أو كلها في 

طريق التمكين من السلطة على خطابين 
مزدوجين؛ أحدهما موجه للأتباع 

والموالين متضمنا كافة المفاهيم والأهداف 
المرحلية والنهائية، والآخر موجه للرأي 
العام والفرقاء بالداخل والقوى الدولية، 

وهو ما يتبعه أحمد الشرع (أبومحمد 
الجولاني) مُحاولا الحفاظ على تماسك 

جماعته والفصائل المتحالفة معها، وباعثا 
رسائل طمأنة إلى مختلف القوى التي 

يرغب في نيل دعمها عبر الدبلوماسيين 
والصحافيين الغربيين.

وتحذف الجهادية السياسية الماضي 
العنيف وفقا للمصالح بين الدول 

وحسابات مختلف القوى حيال سلطة 
الأمر الواقع، ولم يمنع تورط هيئة تحرير 

الشام في السابق في عمليات اغتيال 
وإطلاق القذائف بالمناطق المدنية وقمع 
المتظاهرين وفي انتهاكات ضد مختلفي 

العقيدة والمذهب والترويج للرسائل 
التاريخية لقيادة تنظيم القاعدة على 

الإنترنت من أن يُعاد النظر دوليا وأميركيا 
وإقليميا في تصنيفها كجماعة إرهابية.
وفي كل الحالات التي جرى التمكين 

فيها لإسلاميين وجهاديين من السلطة 
والتعامل معهم كسياسيين تم التغاضي 

سريعا عن الماضي العنيف المعروف 
والموثق، في ما يتعلق بالإخوان أو جماعة 
طالبان في أفغانستان وأخيرا هيئة تحرير 

الشام في سوريا التي شنت المئات من 
الهجمات ونفذت العشرات من العمليات 

الانتحارية.
ولتسويق هذا النموذج في الإعلام 

الغربي وتبرير التعامل معه تُقدم الفصائل 
المتطرفة كجزء من المعارضة الشرعية 

الثائرة.
ولا يأتي إفشال النموذج الجديد 

الصاعد إلى الفضاء السياسي عادة من 
الخارج إنما من داخل الهيكل التنظيمي 

في شكله القديم ومن داخل منظومة التيار 
الديني الأوسع؛ حيث تلاقي غالبية فصائل 

هذا التيار، من الإسلاميين الجهاديين، 
صعوبة في الانتقال من أسلوب قيادة 

الجماعات إلى قيادة الدول.
وتطيح برئيس الدولة الصاعد من 

صفوف جماعة دينية في الغالب إملاءات 
رفاقه المدروسة في سياق منعه من إلغاء 
تنظيمه القديم أو تهميشه والتقليل من 
شأن برنامجه في الحكم والحيلولة من 

دون ذوبانه في بوتقة الدولة، علاوة على 
مزايدات القوى والفصائل الدينية الأخرى.

وكما كان من الصعب على محمد 
مرسي الذي صعد ممُثلا لجماعة الإخوان 

في السلطة بمصر فك ارتهانه لتنظيمه 
وأيديولوجيته وتلافي مزايدات التيار 

السلفي ليحقق استقلالية القرار ويظهر 
كرجل دولة مسؤول عن أطياف وانتماءات 
اجتماعية ودينية متعددة، سيكون صعبا 

على أحمد الشرع الفكاك من نفس المعضلة 
داخل فصيله وداخل الفصائل الأكثر 

تشددا وهي التي تتربص بتجربته بهدف 
إفشالها.

وأثبتت تجربة إدارة هيئة تحرير 
الشام لمحافظة إدلب طغيان أدبيات 

وقناعات التنظيم على مناورات 
وبراغماتية الجولاني، حيث فُرض 

الحجاب على النساء ومُنعن من التمثيل 
السياسي إلى جانب غير المسلمين 

وحُظرت مظاهر الترفيه والموسيقى، كما 
مُورس التعذيب في سجون الهيئة التي 

حبست معارضيها بلا محاكمة، ما يعني 
أن إدلب كانت نواة لحكم قمعي استبدادي 

بغطاء ديني.

وللبراغماتية في هذا الجانب حدود 
لا تتخطاها حتى لا تضرب الانقسامات 
والانشقاقات التنظيم؛ حيث أن أولوية 

الجماعات الجهادية في سوريا وفي 
مقدمتها هيئة تحرير الشام إزالة الحكم 

العلماني البعثي وإقامة حكم إسلامي 
لا تأسيس دولة مدنية تعددية، كما أن 
الأولوية لديهم إزاحة الطائفة العلوية 

والانتصار للمسلمين السنة، وليس تدشين 
نموذج وطني جامع يراعي حقوق مختلف 

المذاهب والطبقات.
ومن المرجح أن تكون هناك جولة 
صراع بين الجهادية السياسية وهو 

الشكل الجديد الذي يدشنه أحمد الشرع، 
مقابل الشكل القديم التقليدي للجهاديين 

وهو الجهادية السلفية، ويضم قطاعا 
واسعا من الجهاديين المنضوين تحت راية 
داعش ومنهم متشددون لا يزالون يعملون 
في صفوف هيئة تحرير الشام وغالبيتهم 

أجانب.
ويلعب داعش في سوريا بشكل 

رئيسي بورقة المتشددين داخل هيئة 
تحرير الشام من غير الراضين عن النهج 

الموصوف بالمعتدل والبراغماتي الذي 
تتبناه الهيئة، وهو ما يتيح لداعش 

استقطاب المتشددين وضمهم إلى صفوفه 
عبر الترويج لدعايات مفادها وقوع 

الجولاني وفريقه في فخ النفاق والردة 
وموالاة النصارى والصليبيين وتقديم 

تنازلات لأميركا والغرب على حساب 
الشريعة والعقيدة.

ونجح تنظيم داعش خراسان في 
السابق بأفغانستان في تنفيذ خطة 

مشابهة مع حركة طالبان، وتسبب على 
وقع الدعايات المضادة في خسارتها 

لعديد من عناصرها وقادتها المتشددين 
الذين تحولوا وانضموا إلى تنظيم الدولة 

ومثلوا أحد أهم عوامل قوته بالنظر إلى 
خبراتهم التنظيمية السابقة ومعرفتهم 

بالكثير من أسرار طالبان.
ويُغري صعود هيئة تحرير الشام 
القيادات المتشددة التي سبق وتخلص 
منها أبومحمد الجولاني وطردها من 

الهيئة للعودة في الاتجاه المضاد، وهو 
ما يعزز إمكانية حدوث انشقاقات بشكل 
واسع وتشكيل كيانات موازية مناهضة 

لتجربة ومشروع أحمد الشرع في 
السلطة.

ويجهّز داعش في سوريا لتأسيس 
دولة موازية وحكومة ظل يقودها 

جهاديون أكثر تشددا من منطلق صعود 
سلفيين سابقين إلى السلطة، وهو ما من 
شأنه تعميق الانقسامات الطائفية على 
خلفية تصوير الصراع على أنه صراع 

سني – شيعي، وهي المعادلة التي ستفيد 
داعش في سوريا كما أفادته في العراق 

بشكل معاكس، وفي الحالتين قام دعم 
الحرب على الإرهاب على أساس طائفي.

كما أن داعش في سوريا يتجهز 
لمواصلة مخطط ”كسر الجدران“ مستغلا 

الحرب التي تشنها تركيا ضد الأكراد 
عبر وكلائها، ومستهدفا تحرير ما يقارب 

العشرة آلاف من عناصره المحتجزين 
بأماكن واقعة تحت سيطرة وحراسة قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
وإذا نجح داعش في تحرير عناصره 

سيراكم قوة نوعية في مسار استعادة 
حضوره ونشاطه لمنافسة نموذج دولة 

أحمد الشرع على الأرض، كما أن نجاحه 
في تنفيذ عملية هروب سيمكنه من 

تدشين دعاية مضادة ناجحة تعكس 
قوته ما يشجع على الانضمام إليه من 

قبل الكثيرين ممن لديهم خلافات فقهية 
وسياسية مع فصيل الجولاني.

من الصعب أن يغير المقاتل طبيعته

تأهيل الجهادية السياسية 

ض فيها
َ

جه
ُ

ينطلق من سوريا أو ي

زيارات استكشاف وليس اعتراف

 القاهــرة - يوما بعد يوم يزداد الحراك 
الدبلوماســــي الــــذي تشــــهده ســــوريا بعد 
ســــقوط نظــــام الرئيس بشــــار الأســــد، مع 
تقاطــــر الوفــــود العربيــــة والأجنبية على 
دمشق للقاء مسؤولي حكومة الأمر الواقع، 

وهو ما يضفي عليها نوعا من الشرعية.
ودبلوماســــيون  خارجيــــة  وزراء  وزار 
ومسؤولون رفيعو المستوى سوريا ما بعد 
الأســــد بأســــباب وتوجهات مختلفة، ولكن 
تلــــك الزيارات في حد ذاتهــــا تمثل اعترافا 
ضمنيــــا بالإدارة الموجــــودة حاليا وهو ما 

يشكل قوة دفع لها.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة فــــي الإدارة 
السورية الجديدة أسعد الشيباني الجمعة 
أنــــه ســــيقوم بزيارات رســــمية إلــــى قطر 
والإمــــارات والأردن، وذلــــك بعدمــــا أجرى 
هذا الأســــبوع أول زيــــارة خارجية له إلى 

السعودية منذ تولّيه منصبه.
وتتطلّع الإدارة الســــورية الجديدة إلى 
جذب اســــتثمارات مــــن الــــدول الخليجية 
للمســــاعدة في إعادة الإعمار بعد أكثر من 
عقد على الحــــرب وتعزيز اقتصــــاد البلاد 

المنهك.
وقال الشيباني في منشور على منصة 
إكس ”ســــأمثّل بلدي ســــوريا هذا الأسبوع 
في زيــــارة رســــمية إلى الأشــــقّاء في دولة 
قطــــر والإمارات العربية المتحــــدة والمملكة 

الأردنية الهاشمية“.
مســــاهمة  إلــــى  ”نتطلّــــع  وأضــــاف 
هــــذه الزيــــارات بدعــــم الاســــتقرار والأمن 
والانتعــــاش الاقتصــــادي وبناء شــــراكات 

متميّزة“.
وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع، 
ترأّس الشيباني وفدا سوريا رفيع المستوى 
إلــــى الريــــاض ضمّ وزيــــر الدفــــاع مرهف 
أبوقصــــرة ورئيــــس جهاز الاســــتخبارات 

العامة أنس خطاب.
وكانت هذه أول زيارة رسمية للسلطات 
الجديــــدة فــــي دمشــــق إلــــى الخــــارج بعد 

الإطاحة بحكم بشار الأسد.
والشــــهر الماضي، التقى وفد ســــعودي 
رفيع قائد الإدارة الســــورية الجديدة أحمد 
الشــــرع في دمشــــق، وفق ما أفــــاد مصدر 
مقرّب من الحكومة السعودية وكالة فرانس 

برس في ذلك الوقت.
ويرى مراقبون أن إكســــاب الشــــرعية 
لتلــــك الإدارة يمثل فرصة جيدة لها لتثبيت 
أركانهــــا، ربما لم تتوفر في حالات ســــابقة 
كثيــــرة أطيح فيها بأنظمــــة حاكمة، وكانت 
الإجراءات العقابية كتعليق العضويات في 
منظمــــات دولية حاضرة، بدلا من الاعتراف 

بالحكام الجدد.
لكن ربمــــا يفســــر البعــــض ازدواجية 
المعايير في التعامل مع حالات مماثلة لكون 
نظام حكم الأسد لم يكن يحظى بقبول معظم 
اللاعبــــين المؤثرين على الســــاحة الدولية، 
في حين يذهب فريق آخــــر إلى كون تغيير 
أنظمــــة الحكم فــــي معظم الأحيــــان يجري 
عبر تحركات من المؤسســــات العســــكرية، 
ولكن المفارقة مع النموذج الســــوري هو أن 
من أطاح بنظام الأســــد هي فصائل مسلحة 

تضم في صفوفها أجانب ومعظمها مدرجة 
على قائمة المنظمــــات الإرهابية حتى الآن، 
وفي مقدمتها ما تعرف بهيئة تحرير الشام 
(جبهــــة النصرة ســــابقا) المرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
ورأت مجلــــة فورين أفيرز الأميركية أن 
الســــقوط المفاجئ والصادم لنظام الأســــد 
أثار ابتهاج  على يد ”هيئة تحرير الشــــام“ 
الســــوريين الذين عانوا 13 عاما من ويلات 
الحــــرب الأهلية وعقودا أخــــرى من الحكم 
القمعي، لكنها ألقت الضوء على التحديات 

التي ربما تواجه الإدارة الانتقالية.
وذكــــرت المجلة أنه ”مــــع تبلور حكومة 
جديــــدة فــــي دمشــــق، يشــــعر الســــوريون 
والمراقبــــون الأجانــــب علــــى حــــد ســــواء 
بالقلق بشــــأن مــــدى شــــموليتها وتمثيلها 
وإســــلاميتها، فالقائد الفعلي للبلاد، أحمد 
الشرع، هو مقاتل سابق في تنظيم القاعدة، 
على الرغم من أنــــه يدّعي أنه نبذ الإرهاب. 
كما أن هيئة تحرير الشــــام نفسها مصنفة 
كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة”.

وتابعت ”هناك مخاوف من أن التوترات 
التــــي لم يتم حلها بــــين الجماعات العرقية 
والدينية في سوريا يمكن أن تعرقل جهود 

الشرع لتوحيد البلاد وتوطيد حكمه”.
واعتبــــرت فورين أفيــــرز أن الخيارات 
التي ستتخذها الولايات المتحدة على المدى 
القريب ”ســــتؤثر على قدرة النظام الجديد 
على بســــط سلطته في جميع أنحاء سوريا 

وإعادة الإعمار”.
وأشــــارت المجلة إلى أن ”هناك أسبابا 
تدعــــو إلى منــــح القادة الجدد في ســــوريا 
ميزة الشك. أحدها هو الحالة المزرية للبلد 
الذي مزقته الحــــرب: فأكثر من 70 في المئة 
من الســــوريين يعيشــــون تحت خط الفقر، 
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 
مــــن 60 مليار دولار إلــــى 10 مليارات دولار 
منذ عام 2011، ومــــن المتوقع أن تبلغ تكلفة 

إعادة الإعمار 400 مليار دولار”.
ومضت المجلة تقول إن الشــــرع ”أثبت 
أيضــــا قدرتــــه علــــى التكيف مــــع الظروف 
الجديــــدة، فبعد اســــتيلائه علــــى محافظة 
إدلب الســــورية عــــام 2017، مضى في بناء 
دولة أوليــــة من الصفر، وطــــرد العديد من 
المقاتلــــين الأجانب من هيئة تحرير الشــــام 
لتبنّــــي أجنــــدة وطنية ســــورية. وتبرّأ من 
الطموحات الجهادية السابقة لكسب الدعم 
العســــكري والمالي من تركيــــا وقطر، الأمر 
الــــذي مكن هيئة تحرير الشــــام من الزحف 
نحو دمشق في نهاية المطاف. كما تواصل 
الشــــرع مع المجتمعات المسيحية والدرزية 

الصغيرة في المحافظة وتبنّى تعليم المرأة، 
وفتح الباب أمام المســــاعدات الإنسانية من 
الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية”.

ولعل الأمر الأكثر أهمية بالنســــبة إلى 
واشــــنطن هو أن أهداف الولايات المتحدة 
في ســــوريا تحققــــت إلى حد كبيــــر، فحكم 
الأسد انتهى وانســــحبت القوات الإيرانية 
والروســــية من البلاد، بحسب المجلة التي 
رأت فــــي التغييــــر الذي شــــهدته ســــوريا 
خســــارة كبيرة بالنســــبة إلى إيــــران، على 
وجــــه الخصــــوص، وقالــــت إن ”خســــارة 
حكومة صديقة في ســــوريا تشــــكل ضربة 
طريقهــــا  طهــــران  خســــرت  فقــــد  كبيــــرة، 
الرئيســــي لنقل الأسلحة إلى حزب الله في 
لبنان، وبالتالي خسرت طريقها لإعادة بناء 

’محور المقاومة’ الذي أضعفته بشدة”.
وعــــددت المجلة الأســــباب التــــي ربما 
تفســــر موقــــف واشــــنطن وعــــدم حاجتها 
إلــــى الإبقاء علــــى وجودها العســــكري أو 
العقوبات الســــاحقة التي كانت تهدف في 
البداية إلى إضعاف نظام الأســــد، فتحدثت 
عن إلحــــاق القوات الأميركية وما تســــمى 
بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية 
المدعومــــة مــــن الولايات المتحــــدة، أضرارا 

بالغة بتنظيم داعش في شمال سوريا.
وفــــي ظــــل مخــــاوف وجــــدل أثارتــــه 
قرارات وتصريحات لمســــؤولين في حكومة 
الأمــــر الواقــــع في ســــوريا خلال أســــابيع 
قليلــــة من توليها زمــــام الأمور، رأت المجلة 
الأميركيــــة أن أفضــــل ســــيناريو لســــوريا 
الجديــــدة وجيرانها هو قيام ”دولة موحدة 
ومتماســــكة يمكنها التفاوض على اتفاقات 
دبلوماســــية تعزز الاستقرار الإقليمي على 

المدى الطويل”.
وحــــذرت مــــن أن البديل هو ”ســــوريا 
ضعيفــــة ومنقســــمة ومعرضــــة للصــــراع، 
وهــــي نتيجة قــــد تتطلب وجودا عســــكريا 
أميركيا طويل الأمد ومكلفا بشــــكل متزايد 
في المنطقة، وتخلق مشــــاكل لتركيا (حليفة 
الولايات المتحدة)، وتعــــرض عملية إعادة 
البناء الحساسة في العراق للخطر، وتنجم 

عنها موجة أخرى من الهجرة السورية”.
ورأت أنــــه لتجنــــب هــــذا الســــيناريو 
”ينبغــــي علــــى الولايات المتحــــدة أن تمنح 
الحكومة السورية الجديدة فرصة، وعليها 
أن تســــحب قواتها من البلاد، مما يســــمح 
لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات 
الزراعية والغنية بالنفط في شــــمال شــــرق 
ســــوريا. ومــــع ذلك، تحتاج واشــــنطن أولا 
إلــــى ضمانات بــــأن لــــدى الشــــرع وهيئة 
تحرير الشــــام القدرة والإرادة لإبقاء داعش 
تحــــت الســــيطرة، وأن الحكومــــة الجديدة 
ستضمن ســــلامة أكراد ســــوريا ودمجهم، 
وإذا لــــزم الأمر تنأى بنفســــها عــــن أنقرة 

للقيام بذلك”.
وقالــــت المجلة إن رفع الولايات المتحدة 
بالاستثمار  ”سيسمح  المفروضة  العقوبات 
الأجنبــــي فــــي ســــوريا ويتيــــح للحكومة 

الوصول إلى النظام المصرفي الدولي”.
ويــــرى محللــــون أنه يتعــــين الآن على 
الشرع ورجاله اســــتغلال الفرصة وإثبات 
أنهم خرجوا من عباءة التنظيمات المسلحة 
إلــــى آفاق أرحب لبناء دولة جديدة تتســــع 
لجميع مكوناتها، وعدم الســــماح لتضارب 
المصالح بإدخال ســــوريا في دوامة جديدة 
ربما تكون أشــــد وطأة مما شــــهدته خلال 

السنوات الماضية.

سلطة الجولاني.. ما بين اكتساب 

الشرعية ومواجهة تحديات 

الداخل والخارج

المفارقة أن من أطاح بنظام 

الأسد هي فصائل مسلحة 

تضم في صفوفها أجانب 

ومعظمها مدرجة على 

قائمة المنظمات الإرهابية 

الحراك الدبلوماسي باتجاه دمشق اختبار للإدارة الجديدة

كاتب مصري
هشام النجار
ري

دمشق باتت قبلة لزيارات مســــــؤولين عرب وأجانب في مؤشر على اعتراف 
بالســــــلطة التي أسســــــها أبومحمد الجولاني بدعم من تركيا، لكن الاعتراف 
يبقى محل اختبار بانتظار تحــــــول الوعود التي تطلقها الإدارة الجديدة إلى 

أفعال خاصة في ما يتعلق بحماية التنوع العرقي والديني في البلاد.



لا أدري كيف ولماذا خُيل لبعض 
العراقيين أن الولايات المتحدة التي 
أنفقت على احتلال العراق التريليونات 

من الدولارات وضحت بالآلاف من الجنود 
وضربت قبل ذلك القانون الدولي عرض 

الحائط ستقول لهم ”تفضلوا. خذوا 
العراق حرا مستقلا ونظيفا من الاستبداد 

لتبنوه بالطريقة التي كنتم تحلمون بها 
ولن يبقى جندي واحد من جنودي على 
أرضكم إلا إذا طلبتم منه ذلك؟“ لقد ردد 

مثقفون عراقيون ذلك الكلام قبل عشرين 
سنة بطريقة توحي بقدر هائل من الثقة 

كما لو أنهم كانوا حاضرين حول الطاولة 
التي مُددت عليها جثة بلادهم.

وبالتأكيد كانت تلك نظرية بلهاء 
لم تكن الولايات المتحدة مسؤولة عنها. 

فحسب قول كونداليزا رايس وهي 
وزيرة خارجية أميركية سابقة ”لم تعد 

الولايات المتحدة العراقيين ببلد مستقر.“ 
فإذا كان الأمر كذلك وهي الحدود الدنيا 

لما يمكن أن تفعله قوة الاحتلال وفق 
القانون الدولي فإن فكرة تسليم العراق 
للعراقيين بعد ”تحريره“ كانت اختراعا 
زائفا تطوع عراقيون للترويج له خدمة 

للمحتل الأميركي الذي كان يسعى لتثبيت 
وجوده على الأرض وقد كان على يقين 
من أن العراقيين كأيّ شعب حي ونزيه 

ووطني سيقاومون الاحتلال ويجبرونه 
على الرحيل.

تذكرت ما جرى في العراق وأنا أقرأ 
السجالات بين السوريين الذين لا يلومهم 

أحد على فرحتهم بسبب انتهاء عصر 
عائلة الأسد. ولكن الفرح شيء والتفاؤل 

شيء آخر. يمكن تفهم أسباب الفرح 
بعد 45 سنة من الاستبداد. أما التفاؤل 
فلا وجود لسبب واحد من أسبابه. أيام 

قليلة مضت على فتح دمشق من قبل 
مجاهدي هيئة تحرير الشام وصار كل 

شيء واضحا. سوريا لن يحكمها إلا 
المجاهدون. لم يكتف أبومحمد الجولاني، 

الذي صار اسمه أحمد الشرع، بتعيين 
أفراد حكومته في إدلب وزراء في الحكومة 
السورية الجديدة، بل قام بمنح المجاهدين 
الأجانب رتبا عسكرية رفيعة ليكونوا قادة 

للجيش العربي السوري الجديد قبل أن 
يتم منحهم الجنسية السورية.

هناك مَن صار يصرخ ”أعطوهم فرصة 
ومن ثم احكموا عليهم.“ تلك جملة فيها 
الكثير من السخرية السوداء الجارحة. 

فهي تعني أن القتلة يمكن أن يكونوا دعاة 
إصلاح وتنوير ديمقراطي وأن في إمكان 

السفاحين أن يكونوا بناة حضارة ومدنية 
وأن أعداء الحرية سيكونون حملة شعلتها 

ورواد قضيتها. في جمل قصيرة اختصر 
قادة الشعب السوري الجدد فلسفتهم. قال 
أحدهم ”من الطبيعي ألا تكون المرأة وزيرة 

للدفاع“ وهو في ذلك يؤكد ما ذهبت إليه 
عائشة الدبس المسؤولة عن شؤون المرأة 
في حكومة الشرع من أن المرأة لا تصلح 

سوى للتربية البيتية. وللأسف لم يسألها 
أحد عن سبب وجودها في منصبها 

المرموق. في الوقت نفسه كانت وزيرة 
الخارجية الألمانية تقابل الشرع.

لست هنا بصدد تشبيه سوريا 
بالعراق، فالتجربتان مختلفتان غير أنني 

أطرح مقاربة قاعدتها الانتظار المضلل 
وفروعها تتساقط منها الخيبات. فليس 
من المعقول أن يتم انتظار التحولات في 
فراغ معرفي. ذلك ما يعد عيبا في عالم 
السياسة القائم على معادلات الأسباب 

والنتائج. تلك معادلات لا تخطئ. 
فالاحتلال الأميركي نتج عنه عراق فاشل 

غير قابل للحياة على مدى طويل ولم يكن 
الفساد الشامل فيه إلا واحدة من النتائج. 

كذلك يمكن النظر إلى غزوة هيئة تحرير 
الشام على أنها ركلة أميركية لن ترتفع 

سوريا بعدها إلى الغيوم، بل ستسقط في 
بئر ليس لها قرار.

ما أسمته الوزيرة الألمانية بالهياكل 
الإسلامية التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي 
أن يمدّ لها يد العون هو التعبير الملطف 
والمخفف لما كان يُسمى بالإرهاب. ولكن 

ما فات الوزيرة الألمانية أن التغيير 
المفاجئ الذي عصف بسوريا لم تكن 

للاتحاد الأوروبي مساهمة فيه لذلك فلا 
أحد ينتظر منه شيئا. إضفاء الشرعية 
هو المطلوب وقد تم ذلك الأمر من خلال 
الزيارة. ومثلما فوجئت بأن لا أحد في 

دمشق مد يده لمصافحتها فإنها ستُصدم 
حين لا يتقدم النظام السوري الجديد 
بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدته.

سيكتفي الطباخون بما أعدوه سلفا. 
ينبغي أن نتذكر: أولا إن الإمارة التي 

أدراها الجولاني كانت قد تمتعت بتمويل 
قطري ورعاية تركية وحماية أميركية. 

ثانيا هناك سنتان من التدريب والتأهيل 
المكثفين سبقتا لحظة التغيير. ثالثا إن 

الصفقة التي كان بشار الأسد آخر العالمين 
بها لم يتم إطلاق صفارتها إلا بعد أن 

تأكدت إسرائيل من أنها صارت في مأمن 
نهائي من حركة حماس في غزة وحزب 

الله في لبنان. وهكذا فُتحت أبواب دمشق 
من غير قتال.

من حق البعض أن يتفاءل لكن ليس 
من حقه أن يستعمل التفاؤل وسيلة 

للتضليل.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سارعت حكومة الوحدة في 
طرابلس إلى التواصل مع القيادة 

الجديدة في دمشق وعينها على 
شرق ليبيا، وكأنها تقول للجنرال 
خليفة حفتر وفريقه ”انتصر ثوار 

سوريا ممن نلتقي معهم في العقيدة 
والتحالفات في الإطاحة بنظام بشار 
الأسد الذي كنتم تعتبرونه حليفا لكم 
ومن ورائها هزيمة راعيكم الروسي.“

بالنسبة إلى فريق عبدالحميد 
الدبيبة، فإن وصول أحمد الشرع 

إلى القصر الجمهوري في دمشق، 
هو أولا انتصار لتركيا التي تفرض 

تأثيرا استثنائيا على غرب ليبيا، ومن 
داخلها تُدار حكومة الظل في طرابلس، 

وبالتالي فهو انتصار لتحالف 
السلطتين المالية والدينية المتمثلتين 

في ”العليين“ الدبيبة والصلابي، 
وانتصار لخطاب التشدد المساهم 

بدور كبير في تكريس حالة الانقسام 
والذي آلت زعامته العملية إلى الشيخ 
الصادق الغرياني، بالمقابل هو انكسار 
لسلطات بنغازي وحلفائها الإقليميين 

والدوليين.

الإعلان في الثامن من ديسمبر 
الماضي عن انتصار المعارضة 

المسلحة في سوريا أثار حالة من 
البهجة والاستبشار في مكاتب 

رئاسة الحكومة في طرابلس، ورأى 
فيه الدبيبة وحلفاؤه فرصة مهمة 

لاستعادة المبادرة بزعم الدفاع عن قيم 
الثورة وشعارات الربيع العربي في 
مواجهة سلطات الشرق التي يُنظر 

إليها على أنها تمثل الثورة المضادة. 
كما اعتبروا أن ذلك الحدث الكبير 

أطاح برهانات الجنرال حفتر وحلفائه 
الروس، وفتح الطريق أمام تحالف 
يمكن أن يكون قويا ومصيريا بين 

طرابلس ودمشق بديلا عن التحالف 

السابق بين نظامي الأسد والقذافي 
والذي وصل إلى حد التوقيع على 

اتفاق الوحدة الاندماجية بينهما في 
العام 1980، بعد الاتفاق الأول الذي 
جمعهما في كيان اتحادي مع مصر 

في العام 1971 ووصل إلى حد تنظيم 
استفتاء شعبي حوله.

في مارس 2020 بادرت الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب بإعادة 

فتح سفارة ليبيا في دمشق كردّ فعل 
مباشر على وصول الآلاف من المرتزقة 

من شمال ليبيا لدعم ميليشيات 
طرابلس، ومن أجل التنسيق الأمني 

بين الطرفين وخاصة في مجال مكافحة 
الإرهاب ومخططات تيار الإسلام 

السياسي. فأحمد الشرع الذي يقود 
الإدارة الجديدة في سوريا هو ذاته 
أو أحمد الجولاني الذي كان زعيما 

لجبهة النصرة قبل تغيير اسمها إلى 
هيئة تحرير الشام، والمقاتلون في 

صفوف قواته كانوا حلفاء موضوعيين 
لميليشيات الإسلام السياسي في ليبيا 

التي حاربتها قوات الجنرال خليفة 
حفتر بقوة منذ إطلاقه عملية الكرامة 

في ربيع 2014.
مع إطاحة النظام في دمشق، 

ارتفعت الأصوات في طرابلس داعية 
إلى شن حرب على مناطق نفوذ 

الجيش، حاول البعض المقارنة بين 
بشار وحفتر واعتبارهما رمزين 
للدكتاتورية ومعاداة الدين. كما 
راجت تقارير إعلامية غربية عن 

انتقال عسكريين روس إلى بنغازي، 
وعن خطة لترحيل القوات والأسلحة 

الروسية من الساحل السوري إلى 
شرق ليبيا، وهو ما استغلته سلطات 

طرابلس في التشنيع بسلطات 
بنغازي، وخرج الدبيبة خلال مؤتمر 

صحفي ليقول بوضوح ”لا يمكن 
أن نرضى أن تكون ليبيا ساحة 

تتقاطع فيها مصالح الدول الكبيرة 
والصغيرة،“ و“لا أحد لديه ذرة من 
الوطنية يقبل بتدخل قوة أجنبية 

لفرض هيمنتها وسلطتها على البلد 
والشعب الليبي،“ وحتى لا يخرج من 

يقول له: وماذا عن القوات التركية؟ 
أكد الدبيبة رفضه لأيّ تدخل أجنبي 

دون اتفاق رسمي، وقال إن التدخلات 
المقبولة تقتصر على الاتفاقيات 
المتعلقة بالتدريب أو التعليم أو 
التسليح، أما التدخل العسكري 
بالقوة فهو أمر مرفوض تماما.

تم اعتبار ما حدث في سوريا 
مصدر قوة يمكن أن ترتكز عليه 

سلطات طرابلس الباحثة عن مبررات 
مستحدثة للتمسك بالسلطة، وذهب 

وفد بقيادة وليد اللافي وزير الدولة 
للاتصال والشؤون الخارجية الذي 

يمثل واجهة التحالف بين علي الدبيبة 
وعلي الصلابي، لنقل رسالة إلى 

أحمد الشرع مفادها أن كل إمكانيات 
طرابلس موضوعة على ذمة الإدارة 

الجديدة وأن السفارة ستفتح بطاقم 
جديد يمثل حكومة الدبيبة وليس 

حكومة البرلمان كما كان في السابق، 
وأن بين السلطتين قيم الثورة والحرية 

والعقيدة والأخ الكبير في تركيا.
رغم ذلك، فإن جسور التواصل 
بين بنغازي ودمشق قد يأتي اليوم 
الذي تمتد فيه بين طرفين يتمتعان 

ببراغماتية واضحة في مباشرة العمل 
السياسي والدبلوماسي. علينا مثلا 
أن نتذكر أن هناك تطبيعا تحقق بين 
بنغازي وأنقرة خلال الفترة الماضية، 

وتم تتويجه بتبادل الزيارات بين 
مسؤولي الحكومة التركية وعدد من 
قيادات شرق ليبيا من بينهم رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح وأبناء 

الجنرال خليفة حفتر. وهو ما يعني 

أن كل المواقف المتشددة سابقا نحو 
تركيا ”الإخوانية الأردوغانية“ زالت 

من قاموس سلطات شرق ليبيا. 
ووجود قوات تركية ومرتزقة يدورون 
في فلكها بالمنطقة الغربية أصبح من 
باب ”رب ضارة نافعة“ حيث يعتمد 

عليه الجنرال حفتر في تبرير علاقاته 
الوطيدة مع الروس ووجود عناصر 
الفيلق الأفريقي في مناطق نفوذه. 
وكلما جاءه الغربيون الأميركيون 

والأوروبيون ضاغطين من أجل إخراج 
المسلحين الروس من ليبيا كان رده 

واضحا ”فليخرج الأتراك ومرتزقتهم 
من طرابلس أولا.“

لم يعد هناك من يتذكر ”طوفان 
الكرامة“ المندفع من شرق ليبيا وحربه 
مع ”بركان الغضب“ المدعوم بقوة من 

قبل الأتراك لاسيما بعد الاتفاق الأمني 
والعسكري الموقع بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس 

الرئاسي الليبي السابق فائز السراج 
في أواخر نوفمبر 2019، والذي حسم 

المعركة لفائدة تجمع ميليشيات المنطقة 

الغربية بعد وصول خبراء عسكريين 
من تركيا ومعهم مسيراتهم ”بيرقدار“ 

والآلاف من المرتزقة المجلوبين في 
طائرات الشحن من شمال سوريا.
مثّلت تلك المواجهات الدموية 
انعكاسا عمليا لحرب باردة كانت 

تدور رحاها بين القاهرة ومعها 
منظومة الاعتدال العربي من جهة، 

وأنقرة المستندة إلى مشروع الإسلام 
السياسي والمتحالفة بقوة مع الدوحة 

والضامنة لتبعية الجزائر من جهة 
أخرى. كما كانت ترجمة واقعية 

لصراع النفوذ الذي بدأ في التشكل 
بوضوح بين موسكو والعواصم 
الغربية، والذي تبلور لاحقا في 

منطقة الساحل والصحراء باتساع 
حضور الروس وطرد الفرنسيين 
وسحب البساط من تحت أقدام 

الأميركيين، فيما باتت أنقرة تستظل 
بظل موسكو لتتقاسم معها المصالح 
في دول مثل النيجر ومالي وبوركينا 

فاسو وأفريقيا الوسطى. وأصبح 
المرتزقة الذين حاربوا ضد حلفاء 

الروس في ليبيا مناصرين للمشروع 
الروسي في دول الساحل. كذلك 

أضحى من العادي أن يجتمع صدام 
حفتر قائد القوات البرية في الجيش 

الليبي مع وزير الدفاع التركي في 
إسطنبول ويتبادل معه ابتسامات 

الود وعبارات المجاملة.
انطلاقا من هذه التحولات المهمة 

التي تؤكد أن المصالح هي التي 
تنتصر دائما بفرض شروطها على 
أصحاب القرار مهما كانت مواقفهم 

مختلفة أو متناقضة، فإن سلطات 
بنغازي يمكن في أي وقت، أن تتواصل 

مع السلطات السورية الجديدة، لكن 
ذلك مرتبط بطبيعة العلاقات التي 

يمكن أن تتشكل بين القاهرة ودمشق، 
وأن تتطور بين عواصم مثل أبوظبي 
وعمّان والرياض والرباط مع النظام 

الناشئ في سوريا. كما أن العلاقة 
المرتقب حسم اتجاهاتها بين دمشق 

وموسكو سيكون لها أثرها على 
صلات التواصل بين الحكام السوريين 

الجدد وسلطات بنغازي.

سلطات بنغازي يمكن أن 

تتواصل مع السلطات السورية 

الجديدة، لكن ذلك مرتبط 

بطبيعة العلاقات التي يمكن أن 

تتشكل بين القاهرة ودمشق

الزفة في دمشق والفرح في طرابلس

من قال إن جسور التواصل لن تمتد 
بين بنغازي ودمشق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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يحرص الرئيس التونسي قيس 
سعيد على تطوير أداء الدبلوماسية 

التونسية لتكون في مستوى المرحلة 
الدولية التي تتّسم بتغييرات كبيرة، لكن 

الهدف الأهم هو الاهتمام بالجالية 
التونسية، وهو ما كان أشار إليه 

الرئيس سعيد خلال لقائه محمد علي 
النفطي، وزير الخارجية والهجرة، 

وتشديده على المزيد من الإحاطة 
بالتونسيين بالخارج وتقديم أفضل 

الخدمات لهم عن بعد حتى لا يتجشموا 
عناء التنقل إلى مقرات السفارات 

والقنصليات.
وواضح أن الرئيس التونسي 

يتابع ويقرأ ويستمع إلى الأصوات 
التونسية الموجودة في الخارج والتي 

توجه ملاحظات حول أداء الدبلوماسية 
التونسية، وتحث الرئيس سعيد على 

التدخل بشكل مباشر لتغيير أداء ممثلي 
الدولة في الخارج والانفتاح أكثر على 

الجالية.
ومن المهم أن تخرج السفارات 

والقنصليات التونسية من دائرة العمل 
الإداري الروتيني القائم على أداء 

الوظيفة إلى بناء علاقة حوار وتواصل 
مع التونسيين بالخارج وربطهم ببلدهم، 

وكشف المزايا التي توفّرها لهم تونس. 
وهذا أمر مهم، ويدخل في صلب توجهات 

الدولة وأولوياتها لإشراكهم في التنمية.
فالتونسيون بالخارج لا يحتاجون 

إلى خطاب رسمي يشعرهم بأنهم 
جزء من الدولة والبلاد، فهذا يعرفونه 
ويؤمنون به ويعملون على تجسيده 

من خلال إصرارهم على تنظيم زيارات 
سنوية لقضاء العطل الصيفية في 

تونس. وما يحتاجه هؤلاء هو أن تحول 
الدولة خطابها السياسي إلى إجراءات 

تفصيلية لمساعدة أبناء الجالية في 
الخارج وحين العودة إلى البلاد. ومسألة 
الإجراءات قديمة ومتجددة، وكل حكومة 

تأتي وتذهب دون أن تحلها، وهي تحتكم 
إلى مقاربة مقلوبة تقوم على فكرة تأمين 

سبل استفادة الدولة من أبنائها في 
الخارج من خلال تحصيل الضرائب 

وحث الجالية على إقامة المشاريع 
وتحريك دواليب قطاعات مثل قطاع 

السكن وما يسمّى في تونس بالبعث 
العقاري، وهي مشاريع سكنية 

ينجزها رجال أعمال مدعومون عادة 
من الدولة، بدلا من مقاربة يربح فيها 

الطرفان.
وما تزال بعض الدوائر داخل 

الدولة تنظر إلى الجالية على 
أنها مصدر ثراء يمكن أن 
يفيد الدولة ويفيد بعض 

الفاعلين في أجهزة الدولة 

خاصة الديوانة، حيث تكثر الشكاوى 
من بعض العاملين في هذا الجهاز من 

التعقيدات التي يضعونها أمام عناصر 
الجالية من أجل دفعهم إلى القبول 

بتسويات ثنائية مع الموظف الذي تولّى 
المعاملة. وصحيح أن الخروقات التي 
تحصل لا تمثل جهاز الديوانة لكنها 

تكشف عمق نفوذ البيروقراطية داخل 
الدولة وانتشار ثقافة التدخلات.

ويمكن للدولة، التي صارت تحارب 
الفساد واللوبيات بجدية في السنوات 
الأخيرة، أن تضع جهاز الديوانة تحت 
المراقبة الدقيقة، وكذلك تليين القوانين 
وتعديلها بما يتطلبه الوضع، من أجل 
بناء الثقة مع الجالية وتشجيعها على 

زيادة منسوب الزيارات للبلاد، وخاصة 
بناء مشاريع صغرى والاستثمار في 

البلاد وجلب العملة الصعبة، وهي خط 
مهم في تحسين واقع البلاد.

ويعوّل المسؤولون التونسيون على 
تواصل وتيرة نمو التحويلات المالية 

للمهاجرين، والتي باتت تشكل عنصرا 
مهما يسهم في تنمية الاقتصاد خاصة 

وأنها استطاعت التفوق على صناعة 
السياحة خلال السنوات القليلة الماضية 

في ظل تراكم المشكلات. وبقيمة 2.7 
مليار دولار بلغت تحويلات التونسيين 

لعام 2023 إلى بلادهم. وتعتبر هذه 
الأموال أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد، 

كما أنها تساعد الأسر في دعم قدرتها 
الشرائية وسط أوضاع معيشية صعبة.
ولا يمكن أن يستمر التفكير السائد 

في العلاقة مع الجالية بنفس الآليات 
القديمة، التي تضع التونسي المقيم في 
الخارج أمام قوانين متشعبة وإجراءات 

ووثائق كثيرة شأنه شأن التونسي الذي 
يقيم في البلاد. ومن مصلحة الدولة 

قبل غيرها أن تغير القوانين والثقافة 
التي تحيط بتنفيذ تلك القوانين، وأن 

الأجهزة تشيع لدى مختلف 
والإدارات أن 

الزيارات 
السنوية 

للمقيمين في 

الخارج في صالح الدولة، واستثماراتهم 
على ضآلة رأسمالها تخدم الجميع.

فهناك ثقافة مترسخة في البلاد ما 
تزال تتعامل مع التونسيين في الخارج 

منذ سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، 
وهي تصنيف الذين يعملون في الخارج 
على أنهم طبقة من العمالة التي تشتغل 

في الأعمال الشاقة مثل المشتغلين 
في قطاع البناء ورفع الأحمال وعمال 

المصانع والحراسة، في وقت كانت فيه 
الدولة التونسية تنفق الكثير على الطبقة 
المتوسطة التي تعيش في تونس ما كوّن 

نظرة أو ثقافة احتقار للوافدين خاصة 
باستعمالهم خليطا من لغة فرنسية 
مكسرة وعامية تونسية وجزائرية.

الوضع الآن تغير، ولم يعد ما يبرر 
وجود ثقافة الاستعلاء على العمال في 
الخارج لاعتبارات منها أن الجيل الأول 

للمهاجرين التونسيين، الذين خرجوا مع 
بداية الاستقلال وعملوا في المهن الشاقة 

يكاد يختفي ويترك مكانه لأبناء ذلك 
الجيل وأحفادهم، وهم يحملون جنسيات 

دول غربية ومستواهم العلمي مختلف 
والكثير منهم لديهم أعمال تدر الأموال، 

ومن مصلحة الدولة حسن استقبالهم 
وتشجيعهم على الاستمرار في زيارة 
بلدانهم الأصلية لأن وضع المزيد من 

العراقيل والتشدد في المعابر الحدودية 
سيقودان إلى نفور الأجيال الجديدة من 

زيارة البلاد، وهذا القرار له نتائج سلبية 
ماليا واقتصاديا على البلاد.

وهناك فئة أخرى من المهاجرين 
التونسيين، وهي تمثل ثقلا كبيرا، 

وتخص أولئك الذين غادروا البلاد للعمل 
بديبلومات علمية، وهم موجودون في 

الغرب كما في الخليج، وهذه نوعية 
خاصة أغلبهم يعملون ضمن عقود 

محدودة زمنيا، وفيهم من هاجر بعقود 
تحت رعاية مؤسسات الدولة، والبعض 

الآخر غادر بجهود خاصة مستفيدا 
من نوعية الاختصاصات العلمية التي 

تقدمها تونس وتجد صدى ومقبولية في 
دول كثيرة.

هذه الفئة تحتاج إلى مقاربة حكومية 
أكثر لينا وتفهما، خاصة أن هذه 

الفئة من المتوقع أن تتسع 
دائرتها في كل الاتجاهات، 

وتصبح جزءا 
رئيسيا في مقاربة 
الدولة التعليمية 
بأن تدفع التعليم 
لتخريج كفاءات 

وفق الاختصاصات 
المطلوبة في السوق 
الخارجية طالما أن 

السوق الداخلية 
محدودة ولا 

تلبي طموحات 
الأجيال 
الجديدة، 

وتصبح 
العمالة 

التونسية في الخارجية جزءا رئيسيا في 
المنوال التنموي.

لكن الاهتمام الحكومي يحتاج إلى 
أن يتجاوز فكرة تحصيل الضرائب 

من الجالية سواء التي استوطنت في 
الخارج، أو التي ما تزال مرتبطة بشكل 

مباشر بالبلاد، ومنهم خريجو الجامعات. 
فالجالية تدفع الضرائب في الدول التي 
تعمل فيها، فكيف يمكن أن تدفع ضريبة 
أخرى لتونس حتى وإن كانت البلاد في 

حاجة ماسة إلى العملة الصعبة.

ما معنى أن يطالب بعض النواب، 
أو يعدّون مبادرة لعرضها على مجلس 
النواب، للمطالبة بفرض ضريبة على 

خريجي الجامعات الذين يعملون 
بالخارج تحت عنوان استرجاع تكاليف 

التعليم والتدريب في بلد يرفع شعار 
مجانية التعليم، حيث يقول النائب 

بالبرلمان فخرالدين فضلون ”يجب على 
التونسيين العاملين بالخارج دفع 600 

دينار شهريا لفائدة الدولة التونسية لمدة 
5 سنوات.“

إن العلاقة مع الجالية يجب أن 
تتجاوز النظرة القريبة، التي تحتكم لها 

بعض الدوائر الحكومية والشعبية، التي 
تحسد العمال التونسيين في الخارج 
على تحسين مستوى عيشهم وعيش 

أسرهم، إلى نظرة أكثر شمولا بأن تفتح 
الباب أمام التونسيين لتحسين مستوى 
عيشهم أولا وثانيا تأمين السبل أمامهم 
للقيام بمشاريع واستثمارات في البلاد. 
ومع الوقت ستتضح أهمية دور الجالية 
ماليا واستثماريا، وخاصة شعورها بأن 
البلد في حاجة إليها وإبداء العزم على 

المساهمة المباشرة في تطويره والمشاركة 
في ذلك بحماس وقطع الطريق على 

المزايدات السياسية التي ما تزال تجد 
لها صدى في الخارج.

إن توصيات قيس سعيد لوزير 
الخارجية لتطوير أداء السفارات 

والقنصليات هدفه الاهتمام بموضوع 
الجالية والخروج به من الروتين الإداري 

وربط تلك الجالية بالوطن الأم بشكل 
آمن على مختلف الواجهات. بمعنى على 

الدبلوماسية التونسية أن تغادر مربع 
البرود وأن تكون في مستوى الخطاب 

الرسمي الذي يريد من المسؤولين أن 
يعملوا ليل نهار لخدمة الناس بدل 

الجلوس في المكاتب.
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 القــدس - بنهايـــة ينايـــر الجـــاري، 
يدخل قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر 
عمـــل وكالة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونـــروا)، فـــي مناطق 
ســـيطرتها، بعد تصويت الكنيست على 

القرار في أكتوبر الماضي.
وتقول إســـرائيل إن موظفين عاملين 
فـــي الوكالـــة كانوا جزءا مـــن هجمات 7 

أكتوبر 2023.
أن  الإســـرائيلي  القـــرار  ويعنـــي 
الوكالـــة لن تكـــون قادرة على ممارســـة 
عملها في المناطق الخاضعة للســـيطرة 
الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأيّ 

حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
وحـــذرت الأونـــروا، الســـبت، من أن 
الوقت يمـــر لدخول الحظر الإســـرائيلي 
على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من 
تقديـــم خدماتها للملاييـــن من اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة والضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، بما في ذلـــك القدس 

الشرقية.
جاء ذلك على لســـان مديرة التواصل 
والإعـــلام في الأونـــروا جولييـــت توما 
فـــي مقابلة مع راديـــو وتلفزيون أيرلندا 
(RTE)، نقلـــت فحواهـــا الوكالـــة علـــى 

حسابها عبر منصة إكس.
”الوقت  الأمميـــة  المســـؤولة  وقالت 
يمر لفـــرض حظر محتمل علـــى الوكالة 
ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساســـية 
للملاييـــن مـــن اللاجئين الفلســـطينيين 
فـــي غزة والضفـــة، بما في ذلـــك القدس 

الشرقية“.
وشـــددت تومـــا أن ”الأمـــم المتحدة 
لا تخطط لاســـتبدال الوكالـــة بالأراضي 
الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست 

الإسرائيلي عن قرار حظرها“.
النكبـــة  بعـــد  الأونـــروا  تأسســـت 
الفلســـطينية عـــام 1948 بفتـــرة وجيزة، 
بهدف مســـاعدة اللاجئين الفلسطينيين 
الذين نزحوا بعـــد النكبة إثر إعلان قيام 

دولة إسرائيل.
وتنشـــط حاليـــا في خمـــس مناطق 
رئيســـية، وهـــي قطـــاع غـــزة، والضفة 
ولبنـــان،  وســـوريا  والأردن،  الغربيـــة، 
ملاييـــن  ســـتة  قرابـــة  اليـــوم  وتخـــدم 
فلسطيني (5.9 مليون شخص) ، بحسب 

بياناتها الرسمية.
وتقول الوكالة على موقعها الرسمي 
إن ”الوقـــت يمضي بســـرعة نحو تنفيذ 
مشـــروع قانـــون الكنيســـت.. وإذا ما تم 
تنفيذه، ســـتمنع الأونـــروا من العمل في 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة. إن هـــذا 
جـــزء مـــن جهود أوســـع نطاقـــا لطمس 

التاريخ والهوية الفلسطينية“.
وتضيف ”لا توجد وكالة أخرى تابعة 
للأمـــم المتحدة تقوم بمثـــل هذا العمل.. 
الأونروا يمكن اســـتبدالها فقط من خلال 
دولـــة فلســـطينية فاعلـــة تعالـــج محنة 
لاجئي فلســـطين، وهذا يمكن تحقيقه من 
خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية“.

الزاويـــة  حجـــر  الأونـــروا  وكانـــت 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  حيـــاة  فـــي 
منـــذ إنشـــائها فـــي عـــام 1949. وتمتـــد 
الإنســـانية  المســـاعدات  إلى  أهميتهـــا 
والتعليم والرعايـــة الصحية والخدمات 
الاجتماعيـــة، مـــا أثر بشـــكل عميق على 
الملاييـــن مـــن الفلســـطينيين في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
وتتمثل المهمة الأساســـية للأونروا 
في تقديم المســـاعدة والحماية للاجئين 
الفلسطينيين المسجلين في انتظار حل 

عادل ودائم لمحنتهم.
التعليم  الوكالـــة  خدمـــات  وتشـــمل 
والخدمات  والإغاثة  الصحيـــة  والرعاية 
الاجتماعية والبنية الأساسية للمخيمات 
والتمويل الأصغر والمساعدات الطارئة.

وفي قطـــاع غزة، ومنذ بـــدء الحرب، 
أصبحت الوكالة شـــريان حياة لمليوني 

شخص، إذ قدمت الفرق الصحية التابعة 
لها 6.7 مليون استشـــارة طبية (أكثر من 

1600 استشارة يوميا).
الدعـــم  شـــخص  ألـــف  وتلقـــى 730 
النفسي والاجتماعي.. ”وقمنا بتحصين 
560 ألف طفل دون سن العاشرة ضد شلل 
الأطفـــال.. وتلقى ما يقرب مـــن مليوني 
شـــخص مســـاعدات غذائيـــة.. ويعيش 
مئـــات الآلاف مـــن النازحيـــن في ملاجئ 

الأونروا،“ بحسب الوكالة.
وفـــي قطـــاع التعليم، وصلـــت فرق 
الوكالة في غزة إلى 18 ألف طفل من خلال 
أنشـــطة تعليميـــة. وقبل الحـــرب، قدمت 
الأونروا التعليم لأكثر من 300 ألف طفل، 
حيث قالت الوكالة ”إن إعادتهم إلى بيئة 
تعليمية بدلا من بقائهم وســـط الأنقاض 

يجب أن تكون أولويتنا القصوى“.
وفي الضفة الغربية، فإن أكثر من 50 
ألف طالب مسجلين في مدارس الوكالة، 
كمـــا وفـــرت الرعايـــة الصحيـــة الأولية 

لنصف مليون لاجئ فلسطيني هناك.
وتدير الأونروا أكثر من 700 مدرســـة 
في مختلف مناطق عملياتها، تخدم أكثر 
من 500 ألف طالب، حسب بيانات الوكالة 
على موقعها الإلكتروني، كما تدير وتدفع 

أجور قرابة 20 ألف معلم.
للوكالة  الأخيـــرة  التقديـــرات  ووفق 
الصـــادرة نهايـــة 2024، تخـــدم الأونروا 
حوالـــي 5.9 مليـــون لاجـــئ فلســـطيني 

مسجل في مناطق عملياتها الخمس.

وتأسســـت الأونـــروا بموجـــب قرار 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقم 
302 (IV) في 8 ديســـمبر 1949، اســـتجابة 
لاحتياجات حوالي 700 ألف فلســـطيني 
 – العربـــي  الصـــراع  خـــلال  نزحـــوا 

الإسرائيلي عام 1948.
وبـــدأت الوكالة عملياتهـــا في الأول 
مـــن مايو 1950، بتفويـــض مؤقت لتقديم 
المســـاعدة الإنسانية والحماية للاجئين 

الفلسطينيين المسجلين.
وفـــي البدايـــة، ركزت الأونـــروا على 
تقديم الإغاثة الفورية، بما في ذلك الغذاء 
والمـــأوى والرعايـــة الطبيـــة؛ وبمـــرور 
الوقت، توســـعت ولايتها لتشمل خدمات 
التنمية البشرية، مثل التعليم والتدريب 
المهني، لتعزيز الاعتماد على الذات بين 

اللاجئين.
وأهم المحطات في تاريخ الوكالة:

[ 1950: بـــدأت الأونـــروا عملياتها، 
حيث قدمـــت خدمات الإغاثة الأساســـية 
للاجئين الفلســـطينيين في أعقاب حرب 

عام 1948.
[ ســـتينات القرن العشرين: وسعت 
الوكالة خدماتها لتشمل التعليم، وإنشاء 
المهنـــي  التدريـــب  ومراكـــز  المـــدارس 
لتزويـــد اللاجئيـــن بالمهـــارات اللازمة 

للتوظيف.
[ 1967: بعـــد حـــرب الأيام الســـتة، 
وســـعت الأونـــروا خدماتها لاســـتيعاب 
الفلســـطينيين  مـــن  جديـــدة  موجـــة 
النازحيـــن، وضبطـــت عملياتهـــا لتلبية 

الطلب المتزايد.
[ 1982: أعـــادت الأونـــروا تعريـــف 
متطلبـــات الأهلية لتشـــمل جميع أحفاد 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين الذكور، بغض 
النظر عما إذا كانوا قد مُنحوا الجنسية 
في مكان آخر، ممـــا يعكس الاحتياجات 

المتطورة لسكان اللاجئين.

من سيؤمّن غذاء الفلسطينيين بعد الأونروا

الملايين من الفلسطينيين 
يفقدون مساعدات الأونروا 

بعد حظرها

تغيير الأداء وبناء الثقة سبيل تونس 
للاستفادة من عمالتها في الخارج

الأولوية تحسين الخدمات

العلاقة مع الجالية يجب أن 
تتجاوز قصر النظر الذي يحسد 
العمال في الخارج على تحسين 

مستوى عيشهم، إلى نظرة 
أكثر شمولا

سياسة

خدمات الأونروا تشمل 
التعليم والرعاية الصحية 

والإغاثة والخدمات 
الاجتماعية والبنية الأساسية 

للمخيمات والتمويل 

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

مم
وكاتب و ب

فالتونسيون بالخارج لا يحتاجون 
إلى خطاب رسمي يشعرهم بأنهم

جزء من الدولة والبلاد، فهذا يعرفونه 
ويؤمنون به ويعملون على تجسيده 

من خلال إصرارهم على تنظيم زيارات 
سنوية لقضاء العطل الصيفية في

تونس. وما يحتاجه هؤلاء هو أن تحول 
الدولة خطابها السياسي إلى إجراءات 

تفصيلية لمساعدة أبناء الجالية في 
الخارج وحين العودة إلى البلاد. ومسألة 
الإجراءات قديمة ومتجددة، وكل حكومة 

تأتي وتذهب دون أن تحلها، وهي تحتكم 
إلى مقاربة مقلوبة تقوم على فكرة تأمين 

سبل استفادة الدولة من أبنائها في 
الخارج من خلال تحصيل الضرائب 
وحث الجالية على إقامة المشاريع

وتحريك دواليب قطاعات مثل قطاع 
السكن وما يسمّى في تونس بالبعث 

العقاري، وهي مشاريع سكنية 
ينجزها رجال أعمال مدعومون عادة
من الدولة، بدلا من مقاربة يربح فيها

الطرفان.
وما تزال بعض الدوائر داخل 
الدولة تنظر إلى الجالية على

أنها مصدر ثراء يمكن أن 
يفيد الدولة ويفيد بعض
الفاعلين في أجهزة الدولة

القديمة، التي تضع التونسي المقيم في 
الخارج أمام قوانين متشعبة وإجراءات 
ووثائق كثيرة شأنه شأن التونسي الذي
يقيم في البلاد. ومن مصلحة الدولة
قبل غيرها أن تغير القوانين والثقافة
تحيط بتنفيذ تلك القوانين، وأن التي

الأجهزة تشيع لدى مختلف 
والإدارات أن 
الزيارات
السنوية

للمقيمين في 

وتخص أولئك الذين غادروا البلاد للعمل
بديبلومات علمية، وهم موجودون في 
الغرب كما في الخليج، وهذه نوعية
خاصة أغلبهم يعملون ضمن عقود

محدودة زمنيا، وفيهم من هاجر بعقود 
تحت رعاية مؤسسات الدولة، والبعض 
الآخر غادر بجهود خاصة مستفيدا
من نوعية الاختصاصات العلمية التي
تقدمها تونس وتجد صدى ومقبولية في

دول كثيرة.
هذه الفئة تحتاج إلى مقاربة حكومية
أكثر لينا وتفهما، خاصة أن هذه 
الفئة من المتوقع أن تتسع
دائرتها في كل الاتجاهات،

وتصبح جزءا 
رئيسيا في مقاربة
الدولة التعليمية 
بأن تدفع التعليم
لتخريج كفاءات 
الاختصاصات وفق
المطلوبة في السوق 
الخارجية طالما أن 

السوق الداخلية 
محدودة ولا

تلبي طموحات
الأجيال
الجديدة،

وتصبح
ااااللللللاالللللااالالععععععععمعممممممممععمعععععمعمممممممعمااااللللللاااللللالةةةةةةة



 فتـــح رحيل الرئيـــس الأميركي جيمي 
كارتر قبل أيـــام قليلة المجال للبحث في 
أهمية دوره في منطقة الشـــرق الأوسط، 
فهـــو أول من وضـــع القاعدة الرئيســـية 
العـــرب  بيـــن  مبتكـــرة  ســـلام  لعمليـــة 
وإســـرائيل في زمن بالغ الصعوبة، حيث 
قام بهندســـة اتفاقية الســـلام بين مصر 
وإســـرائيل، في وقت لم يتوقع الكثيرون 
نجاحه في هذه المهمة شبه المستحيلة.

وحمل الرئيـــس الراحل جيمي كارتر 
جينات لصفات عدة، جعلته الأكثر مثالية 
بين كل رؤساء الولايات المتحدة، بحسب 
ما ســـجله الكاتب وليام دي جورجيو في 
كتابه الذي صدر منتصف التسعينات من 
القرن الماضي بعنـــوان ”الكتاب الكامل 
لكل رؤســـاء أميركا“، ووصفه بأنه دائما 
ما ينظر إلى نفسه محاولا الإصلاح منها 
ســـعيا نحو الكمال، وأنه شخص ملتزم 
لدرجة تقربه مـــن منزلة القديس أكثر من 

السياسي.

واتســـم الرجل بالكثير من الخصال 
الجيـــدة، لكـــن مقارباتـــه تجـــاه قضايا 
الشـــرق الأوســـط لم تترك نفس الانطباع 
عنه، خصوصا دوره فـــي توقيع اتفاقية 
كامب ديفيـــد بين مصر وإســـرائيل عام 
1979، ثـــم موقفه من الغزو الســـوفييتي 
لأفغانســـتان ودعـــم المقاومـــة الأفغانية 
وإرســـال مجاهدين عرب للانخراط معها 

في قتال الروس.
أفرز الحدثان واقعا جديدا ثم تحولت 
منطقة الشـــرق الأوســـط من بؤرة صراع 
واحدة بيـــن العرب وإســـرائيل إلى بؤر 
صراع متعددة وبينية داخل بعض الدول 
العربية، والتي لم تســـتطع تحمل تبعات 

أو صدمة السلام بين مصر وإسرائيل.
أميركـــي  رئيـــس  أول  كارتـــر  كان 
يستجيب بشـــكل جاد وخطوات حقيقية 
لرغبـــة الرئيس المصـــري الراحل محمد 
أنور الســـادات فـــي التقارب مـــع الغرب 
والوصول إلى صيغة لوضع حد للصراع 
العربـــي – الإســـرائيلي، أو علـــى الأقـــل 
تحويله من ميادين المعارك إلى طاولات 
الحـــوار، الأمر الذي قاد فـــي النهاية إلى 
توقيع اتفاقية ســـلام، لتكون نقطة تحول 
مفصليـــة فـــي تاريـــخ مصر ومســـارها 

السياسي.
قطيعـــة  فـــي  المعاهـــدة  تســـببت 
نهائيـــة وخصـــام بلغ درجة العـــداء بين 

الدولـــة المصريـــة ممثلة في الســـادات 
وبيـــن التيـــارات اليســـارية والقوميـــة 
التـــي أخذت عليـــه التفريط فـــي ثوابت 
القضية الفلســـطينية، وفـــي القلب منها 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة 
والعـــودة إلى حـــدود الرابع مـــن يونيو 
عـــام 1967، دون التوقف عنـــد حقيقة أن 
كارتر شـــخصيا دفـــع بقوة كـــي يوافق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن 
حينـــذاك خلال المحادثات التي ســـبقت 
توقيـــع الاتفاقيـــة علـــى تطبيـــق القرار 
242 الخاص بالانســـحاب مـــن الأراضي 
المحتلـــة، قبـــل أن يتملـــص الأخير من 
تنفيذ التزامه بســـبب ضغوط الكنيست 
عليـــه وادعى أن موافقته مشـــروطة بأن 
محادثـــات الســـلام تنتهي خـــلال ثلاثة 

أشهر، وهو ما لم يحدث.
شـــارك كارتر الرئيس الســـادات في 
نيل نصيـــب كبير مـــن عـــداء القوميين 
العـــرب لمعاهدة الســـلام بذريعـــة أنها 
كانت سببا في القضاء على حلم الوحدة 
العربية، وعزل مصر عن محيطها العربي 
بعد خروجها عـــن الموقف الجماعي في 
قمـــة الرباط 1974، التي رفضت الاعتراف 

بإسرائيل أو التطبيع معها.
واســـتند غضب غالبيـــة المعارضين 
للمعاهدة مـــن جيمي كارتـــر على قناعة 
بأنـــه لولا احتضانه لرغبة الســـادات في 
تحويل الصراع مع إســـرائيل من صراع 
وجـــود إلى صراع حـــدود، وتعهده بدعم 
مصر سياســـيا واقتصاديـــا بعد توقيع 
معاهدة كامب ديفيـــد، لما تمكّن الرئيس 
المصري من المضي في عملية الســـلام، 

وتحمل خسارة الدعم العربي لبلاده.
كانـــت فكـــرة الوحـــدة العربيـــة قبل 
توقيع مصر المنفرد على معاهدة السلام 
مجـــرّد حلـــم راود بعض القـــادة العرب 
وشـــعوبهم دون أن يكـــون لهـــا وجـــود 
حقيقي في الواقع السياسي، والمؤكد أن 
كامب ديفيد وضعت المسمار الأخير في 
نعش هذا الحلم بعد أن شـــهد انتعاشـــة 
طارئـــة خلال حـــرب أكتوبـــر 1973، حين 
توحـــدت مواقـــف بعض الـــدول العربية 
دعمـــا لمصر وســـوريا، بمبـــادرة بعض 
دول الخليج بحظر تصدير النفط لداعمي 
إســـرائيل، وجهـــود الجزائـــر وليبيا في 

استيراد أسلحة لصالح مصر وسوريا.
علاوة على مبادرة دول عربية أخرى 
مثل العـــراق والأردن والمغرب بإرســـال 

قـــوات رمزية لدعم الجبهة الســـورية، 
وتوفير دعم مالي من الكويت قدمته 
لدول المواجهـــة، إلى جانب جهود 
المنظمات  في  عربية  دبلوماســـية 
الدوليـــة لتأمين دعـــم أكبر لمصر 

وسوريا.

إشادة ليبرالية

 فـــي مقابل غضـــب الكثير من 
القومييـــن العـــرب هنـــاك موقـــف 
معاكـــس مـــن سياســـيين ومفكرين 
ليبرالييـــن، يـــرون أن مـــا قـــام بـــه 

الســـادات ســـبق به عصره، 
واســـتندوا إلى دخول 

ســـرب من الـــدول العربية 

إســـرائيل،  مـــع  ســـلام  اتفاقيـــات  فـــي 
وصعوبـــة حصـــول آخريـــن علـــى الحد 
الأدنى من حقوقهم المشـــروعة، ولعل ما 
وصلت إليه القضية الفلســـطينية يجسد 
التعبيـــر الحـــي عـــن ذلك، حيـــث رفض 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
الانضمام إلـــى القافلة المصرية وتوقيع 
اتفاق ســـلام مع إســـرائيل يعيد للشعب 

الفلسطيني حقوقه.
وقال الخبير في الشـــؤون الإقليمية 
والدولية، عضو مجلس الشيوخ بمصر، 
الدكتور عبدالمنعم ســـعيد لـ ”العرب“ إن 
جيمـــي كارتر ”أهم رئيس أميركي تعامل 
الإسرائيلي بجدية  مع الصراع العربي – 
شديدة، وتمكن من أن يشكل ثنائيا مهما 
مع الرئيس أنور الســـادات، وكانت لديه 
الشـــجاعة التـــي تجعله قـــادرا على دفع 
الأطراف المختلفة نحو السلام، مستفيدا 
من قدرته على إدارة المفاوضات بما أدى 
إلى نجاحها، وليـــس تعثرها مثلما آلت 
إليه غالبية مفاوضات السلام التالية بين 

العرب وإسرائيل”.
وأشـــاد عبدالمنعـــم ســـعيد بنجاح 
كارتر والسادات عبر معاهدة السلام في 
تحويل الصراع العربي – الإسرائيلي من 
صـــراع ذي طبيعيـــة وجودية إلى صراع 
يحمل طبيعية سياســـية وإســـتراتيجية 
يمكن التفاوض حولهـــا، وأن كارتر أول 
مـــن تحدث عـــن إقامة دولة فلســـطينية، 
وكان ذلك وعدا شـــبيها بمـــا قدمه بلفور 
إلـــى اليهود، غيـــر أن الفلســـطينيين لم 
يتمســـكوا بالفرصـــة مثلما تمســـك بها 
اليهـــود، وعمـــل علـــى إيجـــاد أرضيـــة 
مشـــتركة بين المســـلمين والمسيحيين 

واليهود.
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
بالقـــول ”يحســـب لكارتر تبنيـــه موقف 
الســـادات حيـــن لـــوّح بالانســـحاب من 
المفاوضـــات بســـبب إصرار إســـرائيل 
على الاحتفاظ بالمستوطنات في سيناء، 
ووعـــد بتحقيق مـــا تنشـــده القاهرة من 
مطالب، وأن مصر اســـتفادت من اقتناع 
كارتر بالسلام، وما ســـاعد على ذلك هو 
شـــخصية الرئيس أنور السادات، حيث 
كانـــت لديه قدرة على فتـــح آفاق جديدة 

تســـمح للمفاوضات بأن تتقدم 
إلى الأمام”.

وهناك شـــهادة أخـــرى مهمة في حق 
الرئيس الأميركـــي الراحل تخص محمد 
إبراهيم كامل وزيـــر الخارجية المصري 
الذي اســـتقال قبل ســـاعات مـــن توقيع 
اتفاقيـــة كامب ديفيـــد احتجاجا على ما 
اعتبرها تنازلات مصرية قدمها السادات، 
ففـــي كتابه ”الســـلام الضائـــع في كامب 
ديفيـــد“ تحدث عـــن كارتـــر فوصفه بأنه 
”صادق ونزيه في نواياه، لكنه أحيانًا كان 
يبـــدو مترددًا في اتخاذ مواقف حاســـمة 
أمام ضغط الطرف الإسرائيلي، وكان يكنّ 
احترامًا كبيرًا للرئيس المصري، وكانت 
هناك علاقة مميزة بينهما، ما جعل كارتر 
أكثر ميلاً للتواصل مع السادات مباشرةً 
عند حـــدوث أيّ أزمة، لكـــن كامل رأى أن 
هـــذه العلاقـــة دفعـــت الســـادات لتقديم 

تنازلات دون استشارة فريقه المفاوض.
منعـــت اتفاقيـــة الســـلام مصـــر من 
اســـتنزاف مواردها في حـــروب طويلة، 
ومكنتها من اســـتعادة ســـيناء، وإدخال 
تعديـــلات جيوسياســـية ســـاعدتها على 
الاتجـــاه نحـــو التنمية، لكـــن حكوماتها 
المتعاقبة لم تســـتفد جيـــدا من تداعيات 
الســـلام، وأضاعت فرصـــة لتكون مصر 
واحدة من الدول الكبيـــرة اقتصاديا في 

المنطقة.
اللافـــت أن التطـــورات اللاحقـــة في 
المنطقـــة أثبتـــت بعـــد نظـــر الســـادات 
السياســـي وعمق تفكيره الإستراتيجي، 
فـــإذا أضاع الوقت فـــي الحروب لتغيرت 
الكثيـــر من معالم مصـــر والمنطقة، وهو 
مـــا أخذه عليه معارضوه القوميون، ممن 

رأوا أن اتفاقيـــة الســـلام أبعـــدت مصر 
عن العـــرب، ومكنت إســـرائيل من تنفيذ 
أجندتها بشـــأن فصل المفاوضات مع كل 
دولة عربية، والدخول في اتفاقيات سلام 
منفردة، أســـهمت في إضعـــاف الموقف 

العربي.
ورغـــم الجدل المثـــار منـــذ 45 عاما 
حـــول مـــدى وجاهـــة موقـــف القوميين 
العرب من الســـادات وكارتر ومن اتفاقية 
الســـلام ذاتها وجدواها السياســـية، إلا 
أن الأمر المؤكـــد أن الصدام بين التوجه 
التيـــار  وبيـــن  للســـادات  البراغماتـــي 
القومـــي ترك ندوبـــا قاتلة علـــى الأخير 
فكريا وسياســـيا، وعلى توازن القوى في 
المنطقـــة، ودفع بعـــض القوميين العرب 
إلـــى إعـــادة تقييـــم مشـــروعهم الفكري 
والسياسي، وبدأ الشك يتسرب إلى فكرة 
الوحدة العربية، وما إذا كانت قادرة على 
الصمـــود في وجه التغيرات السياســـية 

الدولية والإقليمية.
ناهيك عن تحقيق أهدافها المرجوة، 
وبمرور الســـنوات فقدت معظم الحركات 
القوميـــة زخمهـــا وعجـــزت اجتهاداتها 
عـــن التكيف مـــع المســـتجدات، وتحول 
غالبيتها إلى حـــركات محلية، وكان ذلك 
الأفول إعلانا عن ســـطوع شـــمس التيار 

الإسلامي.ذ

ازدهار الإسلام السياسي

العربيـــة  الدوائـــر  بعـــض  تحمّـــل 
السادات وكارتر مسؤولية انتعاش تيار 
الإســـلام السياســـي في المنطقة اليوم، 
حيـــث اعتاد هـــؤلاء العودة إلـــى جذوره 
عندمـــا دعـــم الأول الإســـلاميين لضرب 
القوميين فـــي مصر، وعندما منح الثاني 

صك دعم الأفغان في مواجهة روسيا.
تقـــول قاعـــدة فيزيائيـــة شـــهيرة إن 
لـــكل فعل رد فعل مســـاو له فـــي المقدار 
ومضاد لـــه في الاتجـــاه، وقـــد انطبقت 
تلـــك القاعدة على الوضع السياســـي في 
مصـــر عقب توقيع اتفاقيـــة كامب ديفيد، 
فبعد وصول علاقة الســـادات مع اليسار 
والقوميين وبعض الليبراليين إلى طريق 
مسدود، كان المجال مفتوحا أمام التيار 

الإسلامي بمختلف تنويعاته.
وتمثل في ضخ الدماء 
وإعادة نشاط 
جماعة الإخوان 
في مصر، 
مستفيدة 
من انفتاح 
السادات عليها 
واعتبارها قوة 
يمكنها تحجيم 
نفوذ القوميين 
وبقايا الرئيس 
الراحل جمال 
عبدالناصر، 
لكن الجماعة 
استغلت 

جماعـــات  معهـــا  وانتشـــرت  الموقـــف 
جهادية مسلحة مثل ”التكفير والهجرة“ 
و“الجهاد“، وعلى أيـــدي هذه الجماعات 
لقي الرئيس السادات مصرعه في أكتوبر 

.1981

أســـهم انتعـــاش التيـــار الإســـلامي 
إلـــى تغيير كبيـــر في الواقع السياســـي 
المصري والعربي، وتزامن ذلك مع نشاط 
المقاومـــة فـــي أفغانســـتان ضـــد الغزو 
الســـوفييتي، وهو النشـــاط الـــذي دعّمه 
الرئيـــس جيمي كارتر بشـــكل واضح، ثم 
تمكنـــت جماعـــة الإخوان من الســـيطرة 
على عدد غير قليل من النقابات المهنية، 
وتولت عبر كوادرها في النقابات المهنية 
المســـاعدات  وصـــول  تنســـيق  مهمـــة 
إلـــى المجاهدين الأفغـــان، وتطور الأمر 
إلى إرســـال مجاهدين عـــرب إلى كابول 

لمساعدة مسلمي أفغانستان.
وكانت هذه المســـألة هي النوة التي 
أدت إلى ظهور تنظيم القاعدة الذي فرض 
واقعا جديـــدا علـــى دول المنطقة، تمثل 
فـــي إذكاء صراعات لم تكـــن معهودة من 
قبل مثل الصراع بين الســـنة والشـــيعة، 
والصـــراع بين أنصـــار الدولـــة الدينية 

والدولة العلمانية.
تقــــود القــــراءة المنصفــــة للأحــــداث 
التاريخيــــة إلــــى قناعــــة بــــأن كارتــــر لم 
يضمر شــــرا لدول الشــــرق الأوســــط، بل 
على العكس يمكــــن تصنيفه كأكثر رئيس 
أميركــــي أنصف الحقــــوق العربية، خلال 
وجوده القصير في البيت الأبيض أو بعد 
خروجه منــــه، ولا يمكن نســــيان أنه أول 
رئيس أميركي اســــتخدم تعبير ”الحقوق 
وكان حريصا  الفلســــطينية المشــــروعة“ 
علــــى إدراج بنــــد في مفاوضات الســــلام 
التي ســــبقت توقيع المعاهدة الشــــهيرة 
يهــــدف إلــــى إيجاد حــــل عــــادل للقضية 
الفلســــطينية، ورغم أن النص لم يتضمن 

تفاصيل واضحة عن دولة فلسطينية.
وأكد في عدة مناســـبات أن الجولان 
جزء مـــن الأراضي العربية المحتلة التي 
يجـــب إيجاد حـــل لها في إطـــار اتفاقية 
ســـلام شـــاملة، وعارض عملية الليطاني 
الإســـرائيلية في جنوب لبنان عام 1978، 
ومع أن مواقفه تجاه العرب لم تكتســـب 
صيغة عملية لكن ذلك كان ســـببه التأثير 
المضاد للوبـــي الإســـرائيلي القوي في 
الولايات المتحـــدة، والذي لعب دورا في 
تأجيـــج الأزمـــات للتقليل من شـــعبيته، 
الانتخابـــات  فـــي  لســـقوطه  والتمهيـــد 
التالية وحرمانه من الحصول على فترة 

رئاسية ثانية.

سياسي مثالي أغرق العرب في عواقب السلام
جيمي كارتر

ترك علامة بارزة في الجيوسياسة المصرية ودول المنطقة
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بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

بعض الدوائر تحمّل السادات 
وكارتر مسؤولية انتعاش 
الإسلام السياسي، لضرب 

القوميين في مصر، وإرباك 
روسيا في أفغانستان

أهم رئيس أميركي تعامل مع 
الصراع العربي - الإسرائيلي 

بجدية شديدة، وشكل ثنائيا مع 
السادات، وكانت لديه الشجاعة 

لدفع عملية السلام

ع
 حـــدود، وتعهده بدعم
اقتصاديـــا بعد توقيع
يـــد، لما تمكّن الرئيس
ضي في عملية الســـلام،

دعم العربي لبلاده.
لوحـــدة العربيـــة قبل
رد على معاهدة السلام
د بعض القـــادة العرب
ن يكـــون لهـــا وجـــود
السياسي، والمؤكد أن
ت المسمار الأخير في
عد أن شـــهد انتعاشـــة
1973، حين 3رب أكتوبـــر
 بعض الـــدول العربية
ـوريا، بمبـــادرة بعض
ر تصدير النفط لداعمي
ود الجزائـــر وليبيا في
صالح مصر وسوريا.
ادرة دول عربية أخرى
ردن والمغرب بإرســـال

م الجبهة الســـورية، 
من الكويت قدمته
إلى جانب جهود
المنظمات في  ة 
عـــم أكبر لمصر

ضـــب الكثير من 
ب هنـــاك موقـــف

اســـيين ومفكرين 
ن أن مـــا قـــام بـــه

به عصره،
خول 

العربية  ل

وكان ذلك وعدا شـــبيها بمـــا قدمه بلفور 
إلـــى اليهود، غيـــر أن الفلســـطينيين لم 
يتمســـكوا بالفرصـــة مثلما تمســـك بها 
اليهـــود، وعمـــل علـــى إيجـــاد أرضيـــة 
مشـــتركة بين المســـلمين والمسيحيين 

واليهود.
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“
”يحســـب لكارتر تبنيـــه موقف  بالقـــول
الســـادات حيـــن لـــوّح بالانســـحاب من 
المفاوضـــات بســـبب إصرار إســـرائيل 
على الاحتفاظ بالمستوطنات في سيناء، 
ووعـــد بتحقيق مـــا تنشـــده القاهرة من 
مطالب، وأن مصر اســـتفادت من اقتناع 
كارتر بالسلام، وما ســـاعد على ذلك هو 
شـــخصية الرئيس أنور السادات، حيث 
كانـــت لديه قدرة على فتـــح آفاق جديدة 

تســـمح للمفاوضات بأن تتقدم 
إلى الأمام”.

ي ي
فـــإذا أضاع الوقت فـــي الحروب لتغيرت
الكثيـــر من معالم مصـــر والمنطقة، وهو
مـــا أخذه عليه معارضوه القوميون، ممن

ي م لإ

العربيـــة  الدوائـــر  بعـــض  تحمّـــل 
السادات وكارتر مسؤولية انتعاش تيار 
الإســـلام السياســـي في المنطقة اليوم، 
حيـــث اعتاد هـــؤلاء العودة إلـــى جذوره 
عندمـــا دعـــم الأول الإســـلاميين لضرب 
القوميين فـــي مصر، وعندما منح الثاني 

صك دعم الأفغان في مواجهة روسيا.
تقـــول قاعـــدة فيزيائيـــة شـــهيرة إن 
لـــكل فعل رد فعل مســـاو له فـــي المقدار 
ومضاد لـــه في الاتجـــاه، وقـــد انطبقت
تلـــك القاعدة على الوضع السياســـي في
مصـــر عقب توقيع اتفاقيـــة كامب ديفيد، 
فبعد وصول علاقة الســـادات مع اليسار 
والقوميين وبعض الليبراليين إلى طريق 
مسدود، كان المجال مفتوحا أمام التيار 

الإسلامي بمختلف تنويعاته.
وتمثل في ضخ الدماء 
وإعادة نشاط 
جماعة الإخوان 
في مصر، 
مستفيدة 
من انفتاح 
السادات عليها 
واعتبارها قوة 
يمكنها تحجيم 
نفوذ القوميين 
وبقايا الرئيس 
الراحل جمال 
عبدالناصر، 
لكن الجماعة 
استغلت 

إلى إرســ
لمساعدة
وكانت
أدت إلى ظ
واقعا جد
فـــي إذكا
قبل مثل 
والصـــرا
والدولة ا
تقــــود
التاريخيــ
يضمر ش
على العك
أميركــــي
وجوده ال
خروجه م
رئيس أمي
الفلســــطي
علــــى إدر
التي ســــب
يهــــدف إل
الفلســــطي
تفاصيل و
وأكد
جزء مـــن
يجـــب إي
ســـلام ش
الإســـرائي
ومع أن م
صيغة عم
المضاد ل
الولايات
تأجيـــج
والتمهيـــ
التالية و
رئاسية



 الرباط - يعتبر عادل الفاضلي مخرجا 
ســـينمائيا وكاتبا مغربيا له مكانته في 
الســـاحة الفنيـــة، جمـــع بين أســـلوب 
الإخـــراج الســـينمائي والتلفزيوني في 
رؤيتـــه كمديـــر تصويـــر، جعـــل أعماله 
تحظى باهتمـــام النقاد والجمهور خلف 

الشاشات الكبرى وعشاق الدراما.

فـــي كل عمل لـــه يبـــرز الفاضلي أن 
له قـــدرة علـــى تقديم ســـرد بصري في 
بـــؤرة الواقـــع الاجتماعـــي المغربـــي، 
كونـــه يحســـن توظيف جميـــع الأدوات 
الفنية، مثـــل إدارة التصويـــر والكتابة 
الإخراجيـــة،  والرؤيـــة  السيناريســـتية 
من أجـــل تحقيق الهـــدف المطلوب في 
طـــرح القضايا الاجتماعية والإنســـانية 
في الحياة اليوميـــة للمجتمع المغربي، 
ويخلق تفاعلا حقيقيا بين الشخصيات 

والأحداث.

قاموس الناس

تركـــز أعمـــال عـــادل الفاضلي على 
تفاصيل ذاتية وعائلية في كل مشهد، إذ 
يولي اهتماما بالغا بحالة الشخصيات 
النفســـية انطلاقا من نفســـه، ويبدع في 
معالجة المواقف الإنسانية والحوارات، 

لهذا يجعلنا نشعر 
بواقعية الأحداث، 

لأنه يسعى 
إلى تقديم 

تجارب 
سينمائية 

وتلفزيونية 
بعيدة عن 
التقليدية، 

ويعتمد على 
الجمع بين 

الأسلوب 

الواقعـــي والتأثيـــرات الجماليـــة فـــي 
الصورة عامـــة، ويعتبر هذا التوجه في 
أعماله علامة فارقة في ســـينما المغرب، 
حيـــث تبتعـــد عـــن النماذج الســـطحية 
وتغـــوص فـــي شـــخصيات اجتماعيـــة 

وسياسية حية.
عـــادل  المغربـــي  المخـــرج  تمكـــن 
الفاضلي في مجال السينما من توظيف 
أســـلوب ســـينمائي محكم، إذ يركز على 
المواضيـــع التي تســـيطر على قاموس 
الاجتماعية  القضايـــا  ويطـــرح  الناس، 
التـــي تبـــرز الوضـــع المعيشـــي فـــي 
المجتمـــع المغربـــي، ويســـاهم ذلك في 
خلـــق أعمال ذات طابع إنســـاني، تظهر 
في طريقة اختياره للمشاهد واللقطات، 
وتكتســـب أعمالـــه فـــي غالـــب الأحيان 
طابعـــا فنيـــا وليـــس تقنيا، مـــن خلال 
تأطير الشخصيات ذات الأبعاد النفسية 
المعقـــدة،  والسياســـية  والاجتماعيـــة 
وهو يزيد من التفاعل بين المشـــاهدين 

والأحداث التي تم طرحها ومناقشتها.
وقدم الفاضلـــي فيلم ”أبي لم يمت“، 
حـــول قصـــة أب يعتقل بســـبب انتمائه 
السياســـي فـــي فترة صعبة مـــن تاريخ 
المغرب، يبـــرز من خلاله معاناة العائلة 
و تداعيـــات الاعتقـــالات علـــى الحيـــاة 
أبـــرز  فأظهـــر  للإنســـان،  الشـــخصية 
العراقيل التـــي يواجهها الابن في رحلة 
البحث عن والده، واستخدم المخرج لغة 
سينمائية واضحة المعالم بطريقة تؤثر 
في القصة وتضيف إليها لمسة واقعية.

أخـــرج الفاضلـــي شـــريط ”فندق با 
موســـى“، الذي يركز علـــى كاتب روائي 
يبحـــث عن الإلهام في فندق غريب، يبرز 
مـــن خلاله العقد النفســـية في المجتمع 
المغربي، ويقدم رؤية معقدة عن الحياة 
الفرديـــة، إذ يدمـــج المخـــرج الأبعـــاد 
المحورية  الفكرة  ليبرز  الســـيكولوجية 
المتعلقة بالسعي نحو التغيير والبحث 

عن الذات.

تجربة فنية وفكرية

فـــي الدراما قدم الفاضلي مسلســـل 
”خـــط الرجعـــة“، الـــذي يعـــد مـــن أبرز 
أعماله الأخيرة، يروي قصة حارس 
عقار يواجه تحديات الحياة 

اليومية بعد وفاة 
زوجته، ويعالج 

قضايا اجتماعية مثل 
العائلة والمثابرة، 

كما يظهر كيف يمكن 
للمبادئ مقاومة الظروف 

الصعبة، 
معتمدا على 

تقنيات 

تلفزيونية 
معقولة من خلال 
وضوح تفاعل 
الشخصيات مع 
محيطها.

وقبل هذا 
المسلسل 
عرض 
المخرج 
مسلسل 
”حياة“، 
الذي تناول 
قضايا 
اجتماعية 
أيضا، 
لكن هذه 
المرة 
من خلال 
قصة فتاة 
شابة 
تحاول التكيف 
مع واقع عائلي 
صعب، ويبرز 

تواجههـــا  التـــي  والعقبـــات  الهمـــوم 
وتأثيـــر  الدرامـــا،  فـــي  الشـــخصيات 
الظـــروف العائليـــة علـــى مســـار حياة 
الأفـــراد والتوتـــرات النفســـية التي قد 
تصاحب محاولاتهم لتحقيق الاستقرار.

عـــادل  المخـــرج  أعمـــال  وتبـــرز 
الفاضلـــي مهاراته العاليـــة في التحكم 
بتوجيه القصة حســـب رؤيتـــه وتطور 
حيـــث  أهدافـــه،  حســـب  الشـــخصيات 
يدمج كل حدث في العمل في بناء ســـرد 
متماسك، وتعتمد أعماله على 
دراسة دقيقة لكل عنصر، 
تجعل من أعماله أكثر من 
مجرد سرد قصصي درامي 
أو سينمائي، لأنها تجربة 
فنية وفكرية ممتعة بالنسبة 
لمخرج تربى في عائلة فنية، 
ليصبح بذلك واحدا من أبرز 
المخرجين الذين أثروا في 

السينما والتلفزيون.
ويثبت المخرج المغربي 
تميزه بقدرته على 
صياغة سيناريوهات 
معقول، تتسم بالتعقل 
في معالجة الموضوعات 
الاجتماعية القريبة من 
الواقع المغربي، فيختار 
المواضيع التـــي تهم الناس في 
حياتهـــم اليومية، وهو ما يجعله 
قادرا على نقل رســـائل واضحة من 

خلال أفلامه ومسلسلاته.
يحـــرص الفاضلـــي علـــى أن تكون 
الكتابـــة جـــزءا متكامـــلا مـــن عمليـــة 
الإخراج، كما يحسن التنسيق مع فريق 
العمل لضمان تنفيـــذ رؤيته الفنية، كما 
يشـــتهر المخـــرج المغربـــي بمهاراتـــه 
البصريـــة فـــي إخراج أعمالـــه، ويعتمد 
في تصوير مشاهد أفلامه على اللقطات 
الطويلة والتصويـــر البطيء، كي يمنح 
المشـــاهد فرصة التفاعل مع التفاصيل 
الدقيقـــة فـــي القصـــة، كمـــا يســـتخدم 
الإضاءة بشـــكل مدروس يناسب الحالة 
التي تعيشها الشـــخصيات، وهنا تبزغ 
موهبتـــه وبتقنيـــات التصويـــر التـــي 
تضفـــي طابعـــا خاصا على كل مشـــهد، 
ويعتبر هذا الوعي الفني مصدرا لتميز 

أعماله عن غيرها من الأعمال الفنية.

شغف السينما

نشـــأ عادل الفاضلي فـــي بيئة فنية، 
حيـــث كان الفـــن جـــزءا أساســـيا مـــن 
حياته منـــذ الطفولة، تميـــز بعين فنية 
دقيقـــة ورؤيـــة خاصـــة في الســـينما، 

وجعلـــه ذلك يحقـــق نجاحـــا كبيرا في 
المجال السينمائي رغم التحديات التي 
واجههـــا، إذ يعتبر من المخرجين الذين 
يضعون رؤية فنية واضحة في أعمالهم، 
حيث لا يكتفـــي بإنتاج فيلم، بل يحرص 
على أن يتحدث العمل الفني عن نفســـه 
من خـــلال تفاصيلـــه الدقيقـــة وزواياه 

المتعددة.
مخرجـــا  كونـــه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
معروفا، إلا أن عادل الفاضلي يعتبر من 
الشـــخصيات المتحفظـــة عندما يتعلق 
الأمـــر بالإعلام، ويفضـــل أن يكون عمله 

هـــو المتحـــدث عنـــه، ويترك 
النقاد والجمهور لتقييم 

أعماله، وهذا التوجه 
يعكس فلسفته الشخصية 

في الفن، حيث يرى أن 
العمل السينمائي يجب أن 
يتحدث عن نفسه بدلا من 

أن يتكلم عنه مبدعه.
كما يعكس مشواره 

السينمائي شغفه الكبير 
بالسينما، وهو دائما ما 
يسعى إلى تقديم أفلام 

تعكس رؤيته الفنية وتجسد 
قضايا اجتماعية وإنسانية 

هامة، ولا يتوانى عن خوض 
مغامرات إنتاجية تتطلب 

جهدا شخصيا إضافيا لضمان 
أن يـــرى عملـــه النور، رغـــم الصعوبات 

التي قد تواجهه.
ولـــد المخـــرج وكاتـــب الســـيناريو 
المغربـــي عـــادل الفاضلـــي فـــي الـــدار 
البيضـــاء، درس الإخـــراج الســـينمائي 
فـــي المعهد الحر للســـينما الفرنســـية. 
بدأ مشـــواره المهني من خـــلال إخراج 
مسلســـل ”ســـوبر حادة“، ثم أخرج عدة 
أعمال ســـينمائية وتلفزيونية بارزة مثل 

”ولد الحمرية“ و“لابريكاد“.

قـــدم في فيلـــم ”أبي لـــم يمت“ قصة 
عن العنف السياســـي في المغرب، وفي 
مسلسل ”خط الرجعة“ تناول حياة رجل 
مخلـــص يتعـــرض لتحديات بعـــد وفاة 
زوجتـــه. أخرج أيضا مسلســـل ”حياة“ 
الذي يعرض قصة فتاة تعيش في عائلة 
تناول  مضطربة. في ”فندق با موســـى“ 
قصة كاتـــب روائي يكتشـــف جرائم في 

فندق. 
كما أخرج ”البركة فراســـك“ و“شيب 
وأعمـــالا أخـــرى تركـــز على  وشـــباب“ 

قضايـــا اجتماعيـــة. تولى أيضـــا إدارة 
التصويـــر في بعـــض الأعمال مثل ”خط 
وكتـــب العديد من  و“حيـــاة“  الرجعـــة“ 
النصـــوص مثـــل ”فنـــدق بـــا موســـى“ 

و“لابريكاد“.
 وعـــادل الفاضلي يبقـــى ابن الفنان 
الراحـــل عزيز الفاضلـــي (1934 – 2021) 
وهـــو ممثل ومقـــدم برامـــج مغربي قدم 
العديد مـــن الأعمال الفنيـــة التي تركت 
بصمة فـــي عالم التلفزيون والمســـرح، 
وكان مـــن بيـــن الوجوه الشـــهيرة التي 
قدمت النشـــرة الجوية علـــى التلفزيون 
المغربي في الثمانينات، 
وأدى العديد من الأدوار 
التي اشتهر بها، 
أبرزها شخصية ”بئيس 
الديس“ في مسلسل 
”صور عائلية“ الذي 
عرض في التسعينات. 
تعتبر هذه الشخصية من 
أشهر الأدوار التي قدمها 
الفاضلي في مسيرته 

الفنية.
وكان الراحل عزيز الفاضلي 
والد الفنانة الكوميدية حنان 
الفاضلي والمخرج عادل 
الفاضلي، وقد قدم العديد 
من المسلسلات والأفلام التي 
تركت أثرا كبيرا في الساحة 
الفنيـــة المغربيـــة. مـــن بيـــن أعمالـــه 
التي ظهـــرت على شاشـــات التلفزيون، 
نذكر مسلســـلات مثل ”صـــور عائلية“، 
بجزئيـــه الأول والثانـــي،  و“لابريـــكاد“ 
وكذلك مسلســـل ”شيب وشـــباب“، كما 
شـــارك فـــي عـــدد مـــن الأفـــلام المهمة 
مثـــل ”عرس الآخريـــن“، ”أبـــواب الليل 
الســـبعة“، ”حد الصداقة“، ”بلا موطن“ 
و“نســـاء الجناح ج“، بالإضافة إلى فيلم 

”البركة في راسك“.
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برؤية فنية متكاملة بين الفكرة وتوجيه الكاميرا

عادل الفاضلي

مخرج وسيناريست يستلهم أعماله من عمق المجتمع المغربي

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

جمخرج ومدير تصوير يشتغل أعماله بشغف

تجارب سينمائية وتلفزيونية بعيدة عن التقليدية

الفاضلي يحرص على أن تكون 

الكتابة جزءا متكاملا من عملية 

الإخراج ويسعى دائما إلى ضمان 

تنفيذ رؤيته الفنية

المخرج المغربي يرى أن العمل 

السينمائي يجب أن يتحدث عن 

نفسه بدلا من أن يتكلم عنه 

مبدعه

أعمال عادل الفاضلي تبرز 

مهاراته العالية في التحكم 

بتوجيه القصة حسب رؤيته 

وتطور الشخصيات حسب 

أهدافه

معالجة المواقف الإنسانية والحوارات، 
لهذا يجعلنا نشعر 
بواقعية الأحداث، 

لأنه يسعى 
إلى تقديم 

تجارب 
سينمائية 

وتلفزيونية 
بعيدة عن
التقليدية،

ويعتمد على 
الجمع بين 
الأسلوب

تجربة فنية وفكرية

فـــي الدراما قدم الفاضلي مسلســـل 
”خـــط الرجعـــة“، الـــذي يعـــد مـــن أبرز 
أعماله الأخيرة، يروي قصة حارس 
عقار يواجه تحديات الحياة 

اليومية بعد وفاة
زوجته، ويعالج

قضايا اجتماعية مثل 
العائلة والمثابرة، 

كما يظهر كيف يمكن 
للمبادئ مقاومة الظروف 

الصعبة، 
معتمدا على

تقنيات 

تلفزيونية
معقولة من خلال
وضوح تفاعل
الشخصيات مع
محيطها.
وقبل هذا
المسلسل
عرض
المخرج
مسلسل
”حياة“،
الذي تناول
قضايا
اجتماعية
أيضا،
لكن هذه
المرة
من خلال
قصة فتاة
شابة
تحاول التكيف
مع واقع عائلي
صعب، ويبرز

الأفـــراد والتوتـ
تصاحب محاولا
أعم وتبـــرز 
الفاضلـــي مهار
بتوجيه القصة
ح الشـــخصيات 
يدمج كل حدث ف
متماس
د
تج
مج
أو
فنية
لمخر
ليص
الم

و

ف

ا
المواضي
حياتهـــم
قادرا على ن
خلال أفلامه و
يحـــرص الف
الكتابـــة جـــزءا
الإخراج، كما يح
العمل لضمان تن
يشـــتهر المخـــر
البصريـــة فـــي
في تصوير مشا
الطويلة والتصو
المشـــاهد فرص
الدقيقـــة فـــي ال
الإضاءة بشـــكل
التي تعيشها الش
موهبتـــه وبتقني
طابعـــا تضفـــي
ويعتبر هذا الوع
أعماله عن غيره

شغف السينم

نشـــأ عادل ا
حيـــث كان الفـــن
حياته منـــذ الط
دقيقـــة ورؤيـــة



 تعنـــي التبعية ملاحقـــة الذات للآخر 
انطلاقا من شعورها بالدونية، ما يحول 
دون رؤيـــة مقومـــات الهويـــة أو إدراك 
قوتهـــا. وهو أمـــر عزاه علـــي حرب إلى 
قوى العولمة وغزو الأمركة ولكنه أضاف 
إليهما ”أهل الهوية وحماتها من النخب 

المثقفة.“
واقترح أدونيس فـــي كتابه ”الهوية 
غيـــر المكتملـــة“ حلا لإشـــكالية التبعية 
بوصفها  يتمثل فـــي ”الهوية الكونيـــة“ 
خلقـــا، ورأى أن العالـــم واحـــد والغرب 
والشـــرق ليسا منفصلين، وأن الإبداعات 
العظيمة ليســـت شرقية وغربية إنما هي 
كونيـــة إنســـانية، معتبرا هـــذه الكونية 
نزعـــة صوفيـــة فيهـــا الكائـــن والمعرفة 

والعلم والفلسفة وحدة لا انفصام لها.

الكونية والخصوصية

ـــل  لشـــدة اعتـــداده بالكونيـــة، تنصَّ
من اســـم ذي عمق تاريخـــي وبعد تراثي 
عربي، واســـتبدله باســـم أدونيس، الذي 
معه ضاعت تلك الخصوصية. وفسر أمر 
الاستبدال بالآتي: ”اخترت اسما حررني 
من هويتي الدينية.. حررني هذا الاســـم 
أدونيس من اســـمي علي ومـــن انتمائي 
المغلق بأقفال الدين وانفتحت من خلال 
هويتي الجديدة الحاسمة وغير النسبية 
على كل ما هو إنساني، لقد اخترت هوية 
مطلقة. وبدءا من هذا الاختيار لم يعد لي 

هوية جاهزة أو مقررة مسبقا.“
وأضاف ”بـــدأت خلـــق هويتي حين 
بـــدأت خلـــق عملـــي الأدبي، لقـــد وعيت 
أبعاد هذا الاســـم الخـــلاق.. قادتني هذه 
المســـيرة إلى المثابرة على خلق هويتي 
وتعلمت من تلك التجربة بأن الهوية إنما 
ينبغـــي خلقها وإعادة خلقها باســـتمرار 
ولا ينتهـــي هذا مع الموت وعلى الأخص 
حيـــن يخلف أحدنا وراءه شـــيئا ما بعد 
موته. فالهوية إنمـــا هي حركة ولا يمكن 
أن تكون ثابتة متجمدة. تحدوني الرغبة 
في انفتـــاح ثقافتنـــا العربيـــة على هذا 

النوع من الهوية الحرة.“

ولكـــن لو افترضنـــا أن الاختيار وقع 
على اسم لا انتماء له ولا خصوصية فيه 
مثـــل آدم لقلنـــا إنه كونـــي، ولعددنا هذا 
الاختيار حريةً وانفتاحا، بيد أن الاســـم 
المختـــار إغريقي، ويحيل إلـــى مجتمع 
محدد بهوية خاصة. وما اتباعها ســـوى 
إذعـــان للآخر المختلـــف، وتجريد للذات 

من خصوصيتها التي 
معها يُنتبذ 

التراث 
ويُتعالى 

عليه.
ومن 
المفارقة 

أن أدونيس مع 
كل ما احتج به من كونية، 

يعود ليؤكد حقيقـــة مهمة وهي 
أن الغـــرب اســـتعماري، وأنـــه مـــع 

الثـــورة الصناعية أضحـــى إمبرياليا 
وفـــرض علـــى العقـــل الشـــرقي التبعية 
له بأســـاليب مختلفـــة. وأن الغرب ما إن 
تســـلم الدور الاستعماري من العثمانيين 
حتى راح يردد الأقوال نفســـها التي كان 
يصف العثمانيين بها، من قبيل القول إن 
العرب متخلفون وبربريون وإن الغربيين 
متحضرون وأكثر إنســـانية، والغرب هو 
المعلم للشرق بعد أن كان الشرق معلمه.

 يقول ”أشـــدد على القول بأن الغربي 
يفضل أن يجد أمامه مســـتبدا أو ظلاميا 
عربيا، ولكنه يرتبك أمام ديمقراطي مثله 
وأمام فكـــر منفتح مثل فكـــره أو محاور 

فـــي مســـتواه. لا يرغب الغربـــي أن يرى 
في العرب ســـوى تابعين، ســـوى أناس 
ينبغي عليهم أن يتبعـــوه يقتفوا خطاه، 
ولكن حين يكون بوســـع أحد أن يحاوره 
محاورة الند للند أو أن يتجاوزه فإن ذلك 

يضايقه.“
ونتفـــق معـــه في ذلـــك تمامـــا لكننا 
أيضا نتساءل أليس حريا بمن يملك هذا 
الوعـــي بحقيقة الغرب أن يكـــون معتدا 
بالخصوصيـــة وأهميـــة دورهـــا في نبذ 
التبعيـــة؟ وهل في ضيـــاع الخصوصية 
غير التفريط فـــي الكينونة؟ وماذا يتبقى 
مـــن الهوية إن هي فقـــدت خصوصيتها 
وكينونتهـــا وانفرط من ثم عقد مقوماتها 

بما فيها التراث واللغة؟
لا طائـــل من أية إجابـــة، تتحصل من 
أقـــوال تجمـــع الإثبات ونفيـــه بالتوافق 
ونقيضـــه. ومثل هـــذا المطب في البحث 
عـــن الحداثـــة عبـــر التبعيـــة للآخر، هو 
مـــا وقعت فيه أيضا جماعة مجلة شـــعر 
-وأدونيس واحد من أعضائها- منطلقة 
مـــن رغبة خفية في منافســـة رواد حركة 
الشـــعر الحر على ســـمة الحداثـــة، بيد 
أن الـــرواد ما جاءوا إليهـــا إلا من طريق 
قراءة التراث، وليس التعالي عليه، ولهذا 

استمر بنيان حداثتهم إلى اليوم.
وليس الفكر العربـــي بطبيعة الحال 
غافـــلا عـــن تراثـــه ولكنـــه يتغايـــر في 
تقديـــر خطـــر التبعيـــة الثقافيـــة للغرب 
الاســـتعماري. وعلى الرغـــم من ذلك، فإن 
التـــراث يبقـــى مقومـــا في بنـــاء الهوية 
العربية، ومحصنا من محصنات ذاتيتها. 
ومتى ما كانت الأدلجة أو العولمة قوية، 
فإن الـــردع عادة ما يكـــون تلقائيا، يعيد 
إلـــى الـــذات اعتدادهـــا بهويتهـــا علـــى 

اختلاف مستويات تعلمها وثقافتها.
وعلى طول التاريخ العربي الإسلامي 
قاومـــت الـــذات محـــن تذويـــب هويتها 
مـــن  بـــدءا  ذاكرتهـــا  محـــو  وتحديـــات 
ســـقوط بغداد ثم الأندلـــس ووصولا إلى 

الاستعمار الحديث واحتلال فلسطين.

إشكالية فهم التراث

لا شـــك في أن هناك مفكرين غربيين 
فضحوا أكذوبـــة الكونية والعولمة التي 
تخفي حقيقة الإمبريالية العالمية، ومنهم 
الفيلســـوف الفرنســـي إدغار موران. من 
هنا يكون ملحّا تشـــخيص صور التبعية 
مـــن أجل الوقوف على مؤدياتها وفحص 

أبعادها والتحسب لقادمها.
وواحـــدة من الصـــور هـــي التبعية 
الإبستمولوجية وتحصل من جراء جلب 
النظريـــات الغربيـــة وتطبيقها بجاهزية 
تامة علـــى التـــراث. ومن حســـنات هذا 
التجديد أن الذات تحاسب نفسها لكونها 
لم تســـع إلى أن تتفاعل مع التراث بوعي 
خـــاص، فيأتي الباحث إلى التراث وهمه 
أن يجد ما يعيد للتراث روحه المعاصرة، 
لكن ذلك يجري من دون أية مساءلة للوافد 
النظري في عملية تطبيقه على التراث، بل 
هو الانحياز والانبهار والاطمئنان الكامل 
بكل ما يفد من نظريات ومنهجيات، منها 

ما ينظر إلى 

التراث 
سياقا، 
ومنها 

ما يراه 
نصا، يجري 

عليه ما يجري 
على النصوص 

الأخرى –تراثية وغير 
تراثيـــة- من انفتـــاح وتفاعـــل وتعالق، 

يجمعها ”التناص“.

إنه نظريـــة تُنتفى بها في الأســـاس 
كلهـــا  النصـــوص  وتصبـــح  الأصـــول 
سواسية وفي حالة تحول دائمة بعلاقات 
نصيـــة جديـــدة، ومن ثـــم لا فضل لنص 
علـــى آخر كمـــا لا فـــرق بين عمـــل قديم 
وعمل جديد، لأن الأســـاس هو ”التفاعل“ 
الـــذي ليس فيه حق للســـابق، بـــه يلزم 
اللاحق في مـــا يأخذه منـــه أو يتصرف 
ره أو يهجنـــه أو يدعي  فيه، وقـــد يحـــوِّ

ملكيته.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك كلـــه، فإننا 
نتســـاءل: هل يكون التنـــاص هو وحده 
الرهان فـــي صناعة وعي جديد بالتراث؟ 
وهـــل تبقى -بعد عد التـــراث أدبا نصيا 
يتفاعـــل مع نصوص حديثـــة ومعاصرة 
– أية نماذج يُستشـــهد بهـــا على الإجادة 
والإصابـــة أو أيـــة أصـــول ســـار عليها 
الأقدمون زمنا طويلا وبنـــوا تقييماتهم 
النقديـــة علـــى وفقهـــا؟ وإذا كان التراث 
الأدبـــي بلا أصـــول ولا نمـــاذج لأنه في 
صيـــرورة دائمة مـــن العلاقـــات؛ فلماذا 
إذن أولـــى البلاغيـــون والنقـــاد العـــرب 
عمليات الاقتباس والتضمين والمحاكاة 
والاحتـــذاء والإغارة والســـرقة اهتماما 
كبيـــرا؟ أو ليـــس هـــذا كافيـــا لأن تتأكد 
لنـــا عنايتهـــم بالجـــذور والأصـــول وما 
يجـــري عليها من تحوير وتطوير فقننوا 
مســـائل الأخذ (التفاعل) بمحددات أغنت 
تراثنـــا النقـــدي العربـــي وحافظت على 

خصوصيته؟
لا ريب فـــي أن البحث عن المعاصرة 
ينبغـــي ألا يكـــون على حســـاب التراث، 
ومـــن دون ذلك فإن الإحســـاس بالتبعية 
ســـيتعمق من جانـــب، ومـــن جانب آخر 
يتنامـــى الوعـــي بأهميـــة -إن لـــم نقـــل 

حتمية- الأخـــذ النظري والفكري من 
الآخر من دون 
أي وازع فكري 
بمحاورته. 

وما 
دام بحثنا 

النقدي ينظر 
إلى تراثنا من الزاوية 

التي منها ينظر الغرب 
إلى هذا التراث، فإن 

تهوين الذات 
وتبجيل 
الآخر 

سيستمران، فما من أصل هو مصدر، ولا 
من جذر أسس قاعدة وبنى تقاليد.

إن التبعية تتجلى واضحة في التقدير 
الخاطـــئ لقيمة الـــذات فيكـــون التركيز 
علـــى طـــرف واحد مـــن ثنائيـــة التراث/ 
المعاصرة، مـــا يؤدي إلـــى جرجرته في 
أعقـــاب الطرف الآخر. وفـــي كلا الحالين 
تكون التبعية للآخر مســـتحكمة. وهو ما 
يجعل فهم التراث إشكالية حقيقية، ومن 
ثـــم لا تجد الذات من توجـــه إليه التقريع 
سوى نفســـها، ولا من تعترف بإنجازاته 

خلا من هو غربي.

الامتداد الحضاري

إن القـــول بأهميـــة اختبـــار الوافـــد 
النظـــري والفكري، وضرورة الاعتداد بما 
ينطوي عليـــه التراث من أصول وتقاليد، 
لا يعنـــي أن الأخـــذ من التـــراث محدد أو 
مقيـــد، بل يعني أن الأخذ ينبغي ألا يكون 
عن طريـــق بتر الأصول وإنـــكار النماذج 
والتقاليد. وبدلا من أن نســـتعيد تراثنا، 
نكون قد أكدنـــا تبعيتنا بوصفنا متلقين 
ره الآخـــر إلينا من  مســـتهلكين لما يصدِّ
فكـــر وثقافـــة غيـــر مســـائلين المفاهيم 

والنظريات ولا مختبرين فاعليتها.
وقد يُعترض على ما تقدم بأن الوافد 
النظـــري والفكري هو موضوعي وعلمي، 
وأن الآخر الغربي طبّقه على ”تراثه“ قبل 
أن نطبقه نحن علـــى تراثنا. ونجيب: إن 
فرضيـــة وجود ”تـــراث أوروبي/ غربي“ 
معتـــرض عليها، فعمر العالـــم الغربي لا 
يتجاوز بضعة قرون ابتدأت مع ســـقوط 
الأندلس في أواخر القرن الخامس عشـــر 

الميلادي.
وما افتراض وجود امتداد حضاري 
للغرب يصل إلى عصور اليونان 
سوى افتراض عرقي، وليست 
له صحة جغرافية ولا تاريخية، 
أولا لأن العالم القديم لم 
يعرف غربا بل كان 
شرقا كله. وثانيا أن 
مقولة الغرب ظهرت 
في العصور الوسطى، 
ثم تعمقت مع 
كتابات المستشرقين 
الأوروبيين الذين 
رسخوا ثنائية 
شرق/ غرب كرد 
فعل على أمرين: 
الأول إيجابي 
وهو تأثير 
الحضارة 
العربية 
الإسلامية 
الكبير في 
النهضة 
الأوروبية، 
والأمر 
الآخر سلبي 
وهو إنكار 
الغرب دور 
هذه الحضارة 
المعرفي في نقل 
الإرث الإغريقي 

والروماني إليـــه. ومعلوم أن الأوروبيين 
والمخطوطـــات  الكتـــب  آلاف  ترجمـــوا 
العربيـــة لاســـيما ما قـــام به ألفونســـو 
العاشر ملك قشتالة في القرن الثالث عشر 
للميـــلاد من حملة ترجمـــة للفكر العربي 

وأدبه إلى اللغة الإسبانية.
 وإلـــى حدود القرن الســـادس عشـــر 
تقريبـــا، لم يكـــن هنـــاك أي مقابل ثقافي 
يكافئ الفكر العربي الإســـلامي أو يوازيه 
علما وحضـــارة وثقافة وأخلاقا. وما من 
شـــك فـــي أن الفكر العربي الإســـلامي لم 
يأفل بســـقوط الأندلس، بل اســـتمر دوره 
الثقافـــي والفكري حتى عصـــر التنوير، 
وفيه تحولت أوروبا إلى قوة استعمارية 
فتعرضت الحياة العربية في كل مجالاتها 
-ومن ضمنها التراث الأدبي والفلســـفي 
والعلمـــي والثقافي- للاســـتعمار بكل ما 
يعنيه من نهب واســـتغلال ومحو وسطو 

وانتحال ونسخ وإعادة كتابة.
وعلـــى الرغـــم مما تركه هـــذا كله من 
آثـــار ســـلبية علـــى المجتمـــع العربي، 
فـــإن الـــذات اســـتطاعت المحافظة على 
هويتهـــا بقـــوة المقومـــات الصانعة لها 
والمتلاحمة تلاحما مصيريا في مواجهة 
محاولات تجريدها من بعدها الحضاري، 
وكان التـــراث دعامـــة مهمة فـــي هذا كله 
بوصفـــه ذاكرة الأمة التـــي تجعلها ترمم 
نفســـها متى ما واجهـــت عوامل المحو 

والنسيان.

إن ما نحتاجــــه اليوم هو إعادة قراءة 
تراثنا من دون التوهــــم بأن التراث يعني 
العيش في الماضي أو أن تأمل المستقبل 
يعنــــي التخلــــص من الماضــــي، إذ ما من 
مســــافة زمنية بيــــن حاضر نعيشــــه وآت 
نأمل أن نعيشه سوى مسافة الذاكرة التي 
تتطلب سيرورة في فهم التراث ودوره في 
بناء الهوية فيكــــون لوجودنا أثر عالمي. 
وما من عقبة تقف في طريق العالمية مثل 

الشعور بالدونية والقطيعة والتبعية.

إن الإصـــرار على إعـــادة فهم التراث 
فهما متحررا لا تســـبقه تقديرات خاطئة 
هـــو الذي سيســـاعدنا في بنـــاء الهوية. 
فتتحـــرر الـــذات وتتمكن مـــن فهم الآخر 
والتفاعل معه. وعلينا أن نؤمن بأن الذات 
التي يشكل التراث عمقا تاريخا لهويتها 
هي ليســـت بأقل قـــدرة من الآخـــر الذي 
بافتقـــاره إلـــى ذاك العمق يظـــل بحاجة 

إليها.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

البحث عن المعاصرة لا يكون على حساب التراث
بعض دعوات الحداثة في الفكر والأدب العربيين تحمل بذور التبعية

لم تتوقف الدعوات إلى التأســــــيس لحداثة عربية، ولعل هذه الدعوات جلية 
بشــــــكل أبرز في الفكر والأدب، حيث انتشرت طيلة القرن العشرين حركات 
عديدة وأصــــــوات فردية وجماعية تنادي بالتأســــــيس لحداثة خاصة، ولكن 
معظمها ســــــقط في قراءة خاطئة للتراث، فمنها من اعتبر إحياء التراث هو 
الحل، ومنها مــــــن اعتبر تطبيق الرؤية الغربية هو الطريق الأجدر، وكلاهما 

فشل في بناء حداثة عربية.

افتراض وجود امتداد 

حضاري للغرب يصل إلى 

عصور اليونان افتراض 

عرقي، وليست له صحة 

جغرافية ولا تاريخية

ما نحتاجه اليوم هو إعادة 

م 
ّ

قراءة تراثنا من دون توه

أن التراث يعني العيش 

في الماضي أو تأمل 

المستقبل

لا بد من تصحيح نظرتنا إلى ماضينا

مفارقة أدونيس فكرته عن الكونية والغرب الاستعماري

الأحد 2025/01/05 

9أفكارالسنة 47 العدد 13359 

ولكـــن لو افترضنـــا أن الاختيار وقع
لى اسم لا انتماء له ولا خصوصية فيه
ثـــل آدم لقلنـــا إنه كونـــي، ولعددنا هذا
لاختيار حريةً وانفتاحا، بيد أن الاســـم

و ي و إ م

مختـــار إغريقي، ويحيل إلـــى مجتمع
حدد بهوية خاصة. وما اتباعها ســـوى
عـــان للآخر المختلـــف، وتجريد للذات

ن خصوصيتها التي 
عها يُنتبذ
تراث
يُتعالى

ليه.
ومن

مفارقة 
ن أدونيس مع 

ل ما احتج به من كونية،
عود ليؤكد حقيقـــة مهمة وهي 

ن الغـــرب اســـتعماري، وأنـــه مـــع 
ثـــورة الصناعية أضحـــى إمبرياليا
فـــرض علـــى العقـــل الشـــرقي التبعية
ه بأســـاليب مختلفـــة. وأن الغرب ما إن
ســـلم الدور الاستعماري من العثمانيين
حتى راح يردد الأقوال نفســـها التي كان
صف العثمانيين بها، من قبيل القول إن
عرب متخلفون وبربريون وإن الغربيين
تحضرون وأكثر إنســـانية، والغرب هو
معلم للشرق بعد أن كان الشرق معلمه.
”أشـــدد على القول بأن الغربي ” يقول
فضل أن يجد أمامه مســـتبدا أو ظلاميا
ربيا، ولكنه يرتبك أمام ديمقراطي مثله
أمام فكـــر منفتح مثل فكـــره أو محاور

لم تســـع إلى أن تتفاعل مع التراث بوعي
خـــاص، فيأتي الباحث إلى التراث وهمه
أن يجد ما يعيد للتراث روحه المعاصرة،
لكن ذلك يجري من دون أية مساءلة للوافد
النظري في عملية تطبيقه على التراث، بل
هو الانحياز والانبهار والاطمئنان الكامل
بكل ما يفد من نظريات ومنهجيات، منها

ما ينظر إلى 

التراث
سياقا، 
ومنها 
ما يراه

نصا، يجري
عليه ما يجري

على النصوص 
ت–تراثية وغير –الأخرى 

تراثيـــة- من انفتـــاح وتفاعـــل وتعالق، 
يجمعها ”التناص“.

ســـيتعمق من جانـــب، ومـــن جانب آخر 
يتنامـــى الوعـــي بأهميـــة -إن لـــم نقـــل 
حتمية- الأخـــذ النظري والفكري من

الآخر من دون
أي وازع فكري 
بمحاورته.

وما 
دام بحثنا

النقدي ينظر 
إلى تراثنا من الزاوية

التي منها ينظر الغرب 
إلى هذا التراث، فإن

تهوين الذات
وتبجيل 
الآخر 

الأندلس في أواخر القرن الخامس
الميلادي.

وما افتراض وجود امتداد ح
للغرب يصل إلى عصور
سوى افتراض عرقي،
له صحة جغرافية ولا تا
أولا لأن العالم ال
يعرف غربا
شرقا كله. وث
مقولة الغرب
في العصور الو
ثم تعم
كتابات المست
الأوروبيين
رسخو
شرق/ غ
فعل على
الأول
وه
الح

الإ
الك

الأو

الآخر
وه
الغ
هذه الح
المعرفي
الإرث الإ



 على مر العصور، كان هناك حكام تُصنف 
تصرفاتهـــم وطبائعهم بأنهـــا ”غريبة“ أو 
”غير تقليديـــة“ بالمقارنة مع معظم الحكام 
فـــي فتـــرات حكمهـــم. كان أولئـــك الحكام 
يسلكون غالبًا طرقًا غير مألوفة، سواء في 
سياســـاتهم أو في سلوكياتهم الشخصية، 
مما جعلهم يختلفون عن الحكام العاديين 
في بلادهم. كانت سياســـاتهم وتصرفاتهم 
غالبًـــا محـــط إعجـــاب البعـــض واحتقار 
البعـــض الآخر، لكن الأثـــر الذي تركوه في 

التاريخ لا يمكن تجاهله.

مصر وبابل وروما

يُعد أخناتون، الملـــك المصري القديم 
فـــي القرن الرابع عشـــر قبـــل الميلاد، من 
أشـــهر الحـــكام ذوي الطبـــاع الغريبة في 
تاريـــخ مصر القديـــم. لم يكن فقـــط غريبًا 
فـــي تصرفاته وأفكاره، بـــل كان أيضًا أول 
مـــن دعا إلى توحيد المعبودات في معبود 

واحد في تاريخ الديانات المعروفة.

كان التوحيـــد، الذي أعلنـــه أخناتون، 
اســـتثناءً كبيرًا عـــن المعتقـــدات الدينية 
المصريـــة التقليديـــة. حيـــث قـــام بإلغاء 
عبادة الآلهة المتعددة التي كانت ســـائدة 
فـــي مصر القديمة، وقـــرر أن يركز العبادة 
علـــى إله واحـــد فقط وهـــو ”آتـــون“، إله 
الشـــمس. وكان ذلك التحـــول بمثابة تحدٍ 
كبير للمؤسسة الدينية التي كانت تسيطر 

عليها عبادة آمون، سيد آلهة مصر.
بناءً على قراره الديني، أسس أخناتون 
مدينة جديدة في وسط مصر تُسمى ”آخت 
(أو تـــل العمارنـــة اليـــوم)، حيث  آتـــون“ 
كانت المدينة مكرســـة لعبـــادة آتون، وقام 
بتأســـيس معابـــد جديدة لذلـــك الإله، مما 
جعل ذلك التحول الديني أمرًا محوريًا في 
حياتـــه السياســـية والاجتماعية. ولم يكن 
فقط الملك من اعتنق تلك الديانة الجديدة، 
بل حاول إقناع شـــعبه بها، على الرغم من 

المعارضة الشديدة التي واجهها.
أما نابو نهيد (539-556 ق.م.)، فقد كان 
آخـــر ملوك بابل من الأســـرة البابلية التي 
حكمت بـــلاد النهرين، كان له دور كبير في 
التاريخ البابلي، لكنه كان شخصية غريبة 
في ســـياق حكمه. وُصف نابـــو نهيد بأنه 
مـــن الحكام الذين تميـــزوا بتصرفات غير 

تقليدية.
من أبرز تصرفاته الغريبة انتقاله إلى 
مدينة تيماء في شـــبه الجزيـــرة العربية، 
حيـــث ظـــل يقيـــم هنـــاك ســـنوات طويلة 
بعيـــدًا عن بابل. أضعف ذلك الانفصال عن 

العاصمـــة حكمه، حيث كانـــت الإدارة في 
بابل في يد قادة محليين وأمراء مختلفين. 
وعلى الرغم من ذلك الابتعاد، كان يســـعى 
لتعزيـــز الســـيطرة علـــى طـــرق التجارة 
الاستراتيجية، لكنه فشل في الحفاظ على 

سلطة مستقرة.
كان نابـــو نهيد غريبًا فـــي اهتماماته 
الدينية. بينما كان يعبد الإله ”مردوخ“، إله 
بابل الرئيس، أصبح يميل إلى عبادة الإله 
القمري ”ســـين“. وكانت تلـــك الانحرافات 
عن الديانة الســـائدة في بابل تُعد تجرؤًا 
على المعتقدات السائدة، مما جعله يخسر 

دعم الكهنة والطبقات الدينية.
انتهـــى حكم نابو نهيد على يد الفرس 
بقيـــادة كورش الكبير الـــذي غزا بابل في 
عـــام 539 ق.م. وكان ذلك الســـقوط بمثابة 
نهايـــة لحكمه الغريـــب والمبهم، حيث لم 
يســـتطع الحفاظ على وحدة الإمبراطورية 

البابليّة في ظل تصرفاته المختلفة.
وكان كاليجـــولا، الـــذي وُلـــد باســـم 
أغســـطس  قيصـــر  يوليـــوس  ”جايـــوس 
روماني،  إمبراطور  ثالـــث  جرمانيكوس“، 
واشـــتهر بتصرفاته الغريبـــة والمجنونة 
التي جعلته واحدًا من أكثر الشـــخصيات 
إثـــارة للجـــدل فـــي تاريـــخ الإمبراطورية 
الرومانيـــة. كان حكمـــه مليئًـــا بالعنـــف 
والجنون، مما جعل من حكمه فترة مميزة 

وسوداء في تاريخ روما.
عُرف كاليجولا بتصرفاته غير العادية 

والمثيرة للدهشة. من أبرز تلك 
التصرفات تعيينه لحصانه 

”إنسيتاتوس“ كقنصل، 
وهو أمر غريب يعكس 

استخفافه بالطبقات 
السياسية والمؤسسات 

الرومانية. كما كان 
يقيم ولائم فاخرة 

للحيوانات الأليفة، 
ويقال إنه كان يدعو 

الضيوف لتناول 
الطعام برفقة 
الحيوانات. 

كانت تلك 
التصرفات 
تكشف عن 

انحرافاته عن 
المألوف وتوجهاته 

نحو العبثية.
قائمًا  كاليجـــولا  حكم  كان 

علـــى القســـوة المفرطة؛ إذ كان يســـتمتع 
بتعذيب أعدائه وقتلهم بطرق وحشية. كان 
يعتبر نفســـه إلهًا حيًا وطلب من الشـــعب 
عبادته. كانت تصرفاته مليئة بالوحشية، 
حيث ســـعى دومًا لتعزيز ســـلطته بشكل 
قاسٍ من خلال استخدام العنف والترهيب.

انتهى حكم كاليجولا بشكل مأساوي، 
حيـــن تـــم اغتيالـــه علـــى يـــد الحـــرس 
الإمبراطـــوري فـــي عـــام 41 ميلادية، بعد 
أربـــع ســـنوات فقط مـــن توليـــه العرش. 
جـــاءت تلـــك النهايـــة نتيجـــة المؤامرات 
التي حيكت ضده بســـبب حكمه المستبد 
قصـــر  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  والجنونـــي. 
فتـــرة حكمـــه، فـــإن كاليجـــولا ظـــل رمزًا 
الســـلطة. وفوضى  الإمبراطوري  للجنون 

إلى جانـــب أخناتـــون ونابو نهيـــد، يعد 

نيـــرون الإمبراطور الرومانـــي الذي حكم 
بين 37 و68 ميلاديـــة، من أكثر الحكام من 
ذوي الطبـــاع الغريبة فـــي التاريخ. عُرف 
بتصرفاته المتهورة والمجنونة، مما جعل 

حكمه يتسم بالاستثنائية.
كان يُعطي الأولوية للفن والموسيقى 
المســـؤوليات  حســـاب  علـــى  والتـــرف 
الحكومية. كان يقيم مســـابقات موسيقية 
ومســـرحية حيث كان هو نفســـه يُشـــارك 
فـــي أداء الأدوار، ممـــا كان يُعد غير لائق 
بالنسبة إلى الإمبراطور. كما كان يستمتع 
بمشاركة مســـرحياته الخاصة، ويُقال إنه 
كان يُغني أمام الجمهور، مما جعله يعكس 
صـــورة الإمبراطور الذي لا يأخذ ســـلطته 

على محمل الجد.
بعـــد حريـــق رومـــا الكبيـــر فـــي عام 
64 ميلاديـــة، اتهـــم نيـــرون المســـيحيين 
بتسببهم في الحريق، فبدأ حملة اضطهاد 
واســـعة ضدهم، حيـــث أُعـــدم العديد من 
المســـيحيين فـــي ظـــروف وحشـــية. كان 
ذلـــك الاضطهاد واحدًا مـــن أكثر الأحداث 
الغريبـــة فـــي حكمـــه، وأدى إلى تشـــويه 

سمعته بشكل كبير.
بسبب أســـلوبه الفوضوي في الحكم، 
واهتمامه الزائد بالمســـرح والموســـيقى 
علـــى حســـاب السياســـة، لم يكـــن هناك 
اســـتقرار فـــي الإمبراطوريـــة. أدت تلـــك 
الأوضـــاع إلى تمردات متعددة ضد حكمه، 
وانتهت فترة حكمه بموته منتحرًا في عام 

68 ميلادي.

ملوك وقياصرة

هنري الثامن، ملـــك إنجلترا من 1509 
إلى 1547، هو أحد أكثر الشخصيات إثارة 
للجدل في التاريخ الإنجليزي؛ بسبب حبه 
المفرط للســـلطة وقراراته المثيرة للجدل، 
التي كان أكثرها شهرة هو تعدد 
زيجاته. كان هنري مهتمًا بشكل 
كبير بإنجاب وريث ذكر، وهو 
ما دفعه إلى اتخاذ قرارات 
هائلة كان لها تأثير طويل 
الأمد على إنجلترا.
تزوج للمرة الأولى 
من كاثرين أراجون، 
ولكنها لم تنجب له 
وريثًا ذكرًا، فبدأ في 
البحث عن طريقة 
لإنهاء ذلك 
الزواج. عندما 
لم يحصل 
على إذن من 
البابا للطلاق، 
قرر أن ينفصل 
عن الكنيسة 
الكاثوليكية بشكل رسمي، 
مما أدى إلى تأسيس 
الكنيســـة الإنجليزيـــة. كان ذلك الانفصال 
في الواقع قرارًا سياســـيًا بحتًا أكثر منه 
دينيًـــا؛ إذ كان هنري يريد فقط الزواج من 
آن بوليـــن. لكن بعد أن فشـــل ذلك الزواج 
أيضًا، أمر بإعدام آن بولين، وتزوج لست 

مرات.
يكمـــن إرث هنري الثامن فـــي تأثيره 
العميق على الدين والسياسة في إنجلترا. 
فقد أدى انفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية 
إلى ظهور الكنيســـة الإنجليزية وتوسيع 
والكنيســـة  إنجلتـــرا  بيـــن  الفجـــوة 
الكاثوليكيـــة. شـــكل ذلك الحـــدث منعطفًا 
تاريخيًا فـــي بريطانيا وأدى إلى تأثيرات 
دينية وثقافية ضخمة في القرون اللاحقة، 
مما جعل إنجلترا تتبنى البروتســـتانتية 
كمذهب رسمي. كما أن قراراته ساهمت في 

تغييرات اجتماعية وسياسية غيرت معالم 
المملكة البريطانية إلى الأبد.

يُعد إيفـــان الرابع، المعروف أيضًا بـ 
”إيفـــان الرهيب“، شـــخصية محورية في 
التاريخ الروســـي. كان أول حاكم روسي 
يحمـــل لقب ”قيصر“ ليضع روســـيا على 
مسار جديد نحو مركزية السلطة وبداية 
تكويـــن إمبراطورية قويـــة. وعلى الرغم 
من الإصلاحـــات التي قام بها والتي أدت 
إلـــى تعزيز ســـلطته وتوحيـــد الأراضي 
الروســـية، فـــإن حكمه تحول مـــع مرور 
الوقت إلى حكم سلطوي قاسٍ، مما جعل 
اسمه يرتبط في أذهان الكثيرين بالجنون 

والديكتاتورية.
بـــدأ حكمه بثـــورة إداريـــة، حين عمل 
علـــى تقويـــة المركزية وتطويـــر الأجهزة 
الحكومية. قام بتشكيل نظام قانوني جديد 
ووســـع نطاق استخدام الخدمة العسكرية 
والبيروقراطيـــة. ســـاعدت إصلاحاته في 
تدعيم استقرار الحكم في فترة كانت تشهد 
تنازعًا على السلطة بين الأمراء المحليين.
لكـــن مـــا يميـــز حكمـــه هـــو تحولـــه 
إلى حكـــم اســـتبدادي قاسٍ. أســـس فرقة 
”أوبريتشـــنينا“، وكانت قوة شرطة سرية 
قامت بعمليات تطهير سياســـي وحشـــي 
ضد كل من اعتبرهم أعداء النظام، بما في 
ذلـــك النبلاء وأفراد الأســـرة الحاكمة. وما 
يزال أبـــرز أحداث حكمه تتمثـــل في قتله 
لابنـــه الأكبر إيفان، الذي قيـــل إنه قتل في 
نوبـــة من الغضب الشـــديد، وهـــو الحدث 
الذي شـــكل نقطـــة فارقة في حيـــاة إيفان 

ووصمت سمعته بالمزيد من الرعب.
كان ملـــك فرنســـا لويس الرابع عشـــر 
(1715–1638) أحد أبرز الحكام ذوي الطباع 
الغريبة. حكم لأكثر من سبعين عامًا. يُلقب 
بـ“الملك الشـــمس“، وعرف عنـــه ميله إلى 
الســـلطة المطلقـــة والتركيز علـــى الترف 

والإسراف.
كان يميل إلى الاحتفاظ بكل السلطات 
فـــي يديه، حيث كان يُؤمن بأن ”الدولة هي 
أنا“، وكان يرفض أي نوع من المشاركة في 
الحكم مع النبلاء أو الهيئات الاستشارية. 
واتخـــذ من قصـــر فرســـاي مقرًا رســـميًا 
لحكمه، حيث كان يقيـــم احتفالات فاخرة. 
وعاش حياة من الرفاهية لم يكن لها مثيل 

في أي وقت مضى.
خلال حكمه، شـــنت فرنسا العديد من 
الحـــروب العســـكرية تحـــت قيادتـــه، مما 
ســـاهم في زيادة التوترات مع باقي القوى 
الأوروبيـــة. شـــكلت تلـــك الحـــروب عبئًا 
كبيرًا على الشـــعب الفرنسي، مما جعلهم 

يشككون في مشروعية حكمه.
على الرغم مــــن المجد الذي كان يحظى 
بــــه لويس الرابع عشــــر في بدايــــات حكمه، 
فــــإن نهايــــة حكمه كانــــت مليئــــة بالأزمات 

الاقتصاديــــة والاجتماعية، حيث أرهقت 
الحروب الطويلة خزينة الدولة. وبوفاته 
في 1715، بدأ النظام الملكي في فرنســــا 

يواجــــه تحديــــات جذرية، مما ســــاعد في 
اندلاع الثورة الفرنسية بعد عقود من حكمه.
كذلك كان بطرس الأكبـــر (1725–1672) 
إمبراطور روسيا، من الحكام ”ذوي الطباع 
الغربية“. كان شـــخصية استثنائية جمع 

بين الثقافة الشرقية والغربية.
يعد أول حاكم روســـي حـــاول إدخال 
الإصلاحـــات الغربيـــة فـــي روســـيا. كان 
يعتقد أن روســـيا يجب أن تتطور لتصبح 

دولة أوروبية حديثة؛ لذلك قام بتغيير 
العديد من العـــادات الاجتماعية 

والسياســـية التقليديـــة في 
روســـيا، مثـــل فـــرض تغييـــر 

فـــي الملابـــس والنمـــط المعمـــاري، 

وإنشـــاء جيـــش حديـــث وبحريـــة قوية.
كان يســـعى إلـــى تقليص نفوذ الكنيســـة 
الأرثوذكســـية فـــي شـــؤون الدولـــة، وهو 
أمر لم يكـــن معتادًا في روســـيا التي كان 
الدين فيها جزءًا مهمًا من الهوية القومية. 
كان  الـــذي  البطريـــرك،  منصـــب  وألغـــى 
يشـــرف على الكنيســـة الروسية، ليؤسس 
نظامًا إداريًا مركزيًا يضمن ولاء الكنيســـة 
للإمبراطوريـــة. وكان الإمبراطور القيصر 
هـــو قائـــد الكنيســـة، ولـــم يعـــد منصب 
البطريرك إلا في عهد الاتحاد الســـوفيتي 

بمبادرة شخصية من جوزف ستالين.
على الرغم من التحديثات التي جلبها، 
فإن بطرس الأكبر لم يكن يحظى بشـــعبية 
في روسيا بســـبب تصرفاته الاستبدادية. 
وكان بعـــض سياســـاته القاســـية تجـــاه 
النبـــلاء والطبقـــات العليا فـــي المجتمع 
الروســـي غريبة بالنســـبة للأرستقراطية 

الروسية التقليدية.

حكام أفريقيا

كان مـــوزس الثاني ملـــكًا غير تقليدي 
في تاريخ إثيوبيا، حيث جمع بين السلطة 
الدنيويـــة والحياة الروحيـــة. وُلد في عام 
1769، وبرز كأحد الشخصيات الفريدة في 
تاريخ البلاد؛ نظرًا لقراراته المدهشـــة في 
التنحي عن العرش والتخلي عن الســـلطة 

الدنيوية من أجل حياة الرهبنة.
كان يـــرى أن الحكـــم يجـــب أن يعكس 
المبادئ الدينية، وآمن بأن الملكية ليست 
مجرد ســـلطة سياسية بل رســـالة دينية. 
دفعه ذلك التصـــور العميق للقيم الروحية 
إلى اتخاذ قرارات اســـتثنائية خلال فترة 
حكمـــه. في عـــدة مناســـبات، تنـــازل عن 
العـــرش ليعيش حيـــاة رهبانيـــة، معترفًا 

بأن الديـــن والروحانية يجب أن يكونا في 
صـــدارة اهتماماته. كان يميـــل إلى تبني 
أسلوب حياة الزهد والاعتكاف، بعيدًا عن 

متاع الدنيا.
في فتـــرة حكمـــه، تنازل عـــن العرش 
أكثر من مـــرة ليعيش كراهـــب. كانت تلك 
القـــرارات غيـــر مألوفة في عالـــم الملوك، 
حيـــن اختـــار التنحي مـــن أجـــل التفرغ 
للعبـــادة والتقوى، قبل أن يعود للحكم إذا 
دعـــت الحاجة. جعلته حياته المتقلبة بين 
العرش والرهبنة شخصًا لافتا للأنظار في 

كل التاريخ الإثيوبي.
على الرغم من تنحيه عن الســـلطة في 
بعض الأحيان، تـــرك أثرًا كبيرًا في تاريخ 
إثيوبيـــا. كانت روحه الدينيـــة واهتمامه 
بالقيـــم الروحية يميـــزان فترة حكمه، مما 
جعلـــه ملكًا غير تقليدي في ســـياق تاريخ 
الملـــوك الإثيوبييـــن. تَمَثّـــل إرثه في مزج 
الحكم بالقيم الروحية، وترك بصمة عميقة 

في هوية إثيوبيا الدينية والثقافية.
وكان شاكا زولو واحدًا من أعظم القادة 
العسكريين في التاريخ الأفريقي، مؤسسًا 
لمملكة الزولو في جنوب أفريقيا، وصاحب 
إرث ضخــــم فــــي الحــــروب والإصلاحــــات 

العسكرية التي غيرت وجه المنطقة.
كانـــت إصلاحـــات شـــاكا العســـكرية 
ثوريـــة، حيـــث أدخـــل تحســـينات جذرية 
علـــى الجيش الزولـــو. كان مـــن أبرز تلك 
الإصلاحـــات اختراعـــه لـ“الإيكنلا“، وهو 
رمح قصيـــر كان ذا قدرة كبيرة على الفتك 
بالأعداء فـــي القتال القريب. أدخل تقنيات 
قتالية جديدة، مثل تكتيك الهجوم الدائري 
المعروف بـ ”الهجـــوم الزولو“، الذي كان 
يعتمـــد على محاصـــرة العدو مـــن جميع 
الاتجاهات، مما جعله قائدًا لا يُضاهى في 
ساحة المعركة. جعلته تلك الابتكارات من 

أعظم القادة العسكريين في أفريقيا.
على الرغم من عبقريته العسكرية، كان 
حكمه يتميز بالطغيان والغرابة. بعد وفاة 
والدته، دخل في حالة من الحزن الشــــديد 
وبدأ في اتخاذ قرارات متطرفة، مثل أمره 
بقتل النساء الحوامل وأفراد قبيلته الذين 
أظهروا علامات الفرح أو التســــلية خلال 
فترة حــــداد والدته. أوقــــف الزراعة لفترة 
طويلــــة حدادًا على وفاتهــــا، مما أدى إلى 
معاناة كبيرة لشــــعبه. كانت تلك القرارات 
القاســــية والغامضة جزءًا من شخصيته 

المليئة بالطيش والغرابة.
علــــى الرغم من القســــوة التــــي تميز 
بها حكمه، اســــتطاع تأســــيس دولة قوية 
اســــتمرت لعدة عقــــود بعــــد وفاته، حيث 
كانــــت مملكة الزولــــو واحدة مــــن القوى 
الكبــــرى في جنوب القــــارة الأفريقية. ظل 
إرثه العســــكري والثقافي حيًا في الذاكرة 
الجماعية لشــــعوب المنطقــــة، مما جعله 

أحد أعظم القادة في تاريخ أفريقيا.
كان لـــكل من أولئك الحكام أســـلوبه 
تصرفاتهم  وكانت  والمميز.  الفريد 
غريبة بالنسبة للمعايير 
السياسية والاجتماعية لزمانهم. 
وحملت في طياتها تأثيرات 
كبيرة على مجرى التاريخ. 
يُمكننا أن نرى أن تصرفات 
أولئك الحكام كانت غالبًا 
مليئة بالتحدي للمألوف، 
سواء في مجال الديانة أو 
السياسات أو حتى الأنماط 
الاجتماعية، الأمر الذي جعلهم 
شخصيات تاريخية 
مثيرة 
للاهتمام 
والدراسة.

ام كانت سياساتهم 
ّ

حك

وتصرفاتهم محط إعجاب 

البعض واحتقار البعض الآخر، 

لكن الأثر الذي تركوه في 

التاريخ لا يمحى

ححسين عبدالبصير
كاتب مصري

تصرفات أولئك الحكام 

ا مليئة بالتحدي 
ً
كانت غالب

للمألوف، سواء في مجال 

الديانة أو السياسات أو 

حتى الأنماط الاجتماعية

ام غريبو الأطوار
ّ

من مصر إلى بابل ومن أوروبا إلى أفريقيا.. حك
ملوك وقياصرة غيروا مجرى التاريخ بغرائب مثيرة للجدل

ــــــرة التي غيرت مجراه  يحفل التاريخ البشــــــري بالعديد من الأســــــماء المؤث
ســــــواء بالســــــلب أو الإيجاب، ومن هؤلاء حُكّامٌ قادوا الشــــــعوب وصنعوا 
ــــــات والدول، كمــــــا صنعوا الحروب والصراعــــــات والقرارات  الإمبراطوري
الغريبة التي كانت لها آثار عميقة لا تمحى من الذاكرة، فتراوحت أفعالهم 
بين التأسيس لدول قوية والبطش والأفعال الطائشة، ما يجعلهم شخصيات 

مثيرة دائما للجدل.

تصرفات الملوك تنهي حكمهم وتخلد أسماءهم

جنون السلطة لم يكن له مثيل
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يجولا بتصرفاته غير العادية 
هشة. من أبرز تلك 

عيينه لحصانه 
كقنصل، س“
يب يعكس 

لطبقات 
لمؤسسات 

ما كان 
خرة

لأليفة، 
ن يدعو 
اول

ة 

ن 
وجهاته 

.

المفرط للســـلطة وقراراته المث
التي كان أكثرها شه
زيجاته. كان هنري م
كبير بإنجاب وريث
ما دفعه إلى ات
هائلة كان لها
الأمد عل
تزوج ل
من كاثر
ولكنها
وريثًا ذك

و

البحث

الز

ع
الب
قرر
ع
الكاثوليكية بش

ت قيادتـــه، مما
مع باقي القوى
لحـــروب عبئًا
و ي ب ع

ي، مما جعلهم
ه.

ذي كان يحظى 
دايــــات حكمه، 
يئــــة بالأزمات

يث أرهقت 
ة. وبوفاته 
في فرنســــا 

ما ســــاعد في 
قود من حكمه.
ر (1725–1672)
””ذوي الطباع
ستثنائية جمع

ية.
حـــاول إدخال
روســـيا. كان
تطور لتصبح

قام بتغيير 
عية 

ـــر
عمـــاري،

المليئة بالطيش والغرابة.
علــــى الرغم من القســــوة التــــي
بها حكمه، اســــتطاع تأســــيس دول
اســــتمرت لعدة عقــــود بعــــد وفاته
كانــــت مملكة الزولــــو واحدة مــــن
الكبــــرى في جنوب القــــارة الأفريق
ا حيًا في إرثه العســــكري والثقافي
الجماعية لشــــعوب المنطقــــة، مما
تاريخ أفريقيا أحد أعظم القادة في
كان لـــكل من أولئك الحكام أس
تص وكانت  والمميز.  الفريد 
غريبة بالنسبة للم
السياسية والاجتماعية لز
وحملت في طياتها تأ
كبيرة على مجرى ال
يُمكننا أن نرى أن تص
أولئك الحكام كانت
مليئة بالتحدي للم
سواء في مجال الدي
السياسات أو حتى ا
الاجتماعية، الأمر الذي ج
شخصيات تا

للا
والد

التاريخ لا يمحى



 تعددتْ وســـائطُ نقلِ الثقافةِ والمعرفةِ 
على مدى التاريخ الإنساني من الأحجار 
والمســـمار فـــي العصر الحجـــري، إلى 
أوراق وجذوع الأشـــجار وأوراق البَرْدي 
في العصـــر الزراعي، وصولا إلى مطبعة 
غتنبرغ عندما بدأت الصناعة تتحكم في 
إيقاع البشـــر، ثم الوسائط الرقمية التي 
نعيش عصرها الآن، حيث ظهر الاتصال 
عبر الوسائط المتعددة، من خلال الأشكال 
التـــي تخاطبُ العيـــن والأذن معا، وظهر 
رُ، ونـــص الملتيميديا من  النصُّ المصوَّ
والوسائط،  الاتصالات  تكنولوجيا  خلال 
وعصر الـــذكاء الاصطناعـــي وما يعرف 

بالثورة الصناعية الرابعة.

ونُشـــير في هـــذا الصدد إلـــى كتاب 
”التاريـــخ الاجتماعـــي للوســـائط ـ مـــن 
غتنبـــرغ إلى الإنترنت“ وهـــو من تأليف 
مؤرخيـــن اجتماعييـــن وثقافييـــن، هما 
آســـا بريغز وبيتـــر بورك، وقـــد صدرت 
طبعتـــه المترجمـــة فـــي 440 صفحـــة ـ 
عـــن سلســـلة عالـــم المعرفـــة بالكويـــت 
(العـــدد 315) ترجمـــة مصطفـــى محمـــد 
قاســـم. والكتـــابُ يضـــعُ الوســـائطَ في 
التاريـــخ، ويضعُ التاريخ في الوســـائط، 
مـــن خلال عرض شـــمولي تأصيلي لهذه 
الاتصـــالات  وتكنولوجيـــا  الوســـائط 

والمعلومات.

فــــي جميع الأحوال يلاحــــظ المؤلفان 
أنه لم يحدثْ في أي عصر من العصور أن 
قضى وســــيطٌ على وســــيطٍ آخر، بل دائما 
يحــــدث التعايش بيــــن القديــــم والجديد، 
وكان دائما ما يُنظر إلى الخلف جنبًا إلى 

جنب مع النظر إلى الأمام.

الأدب الرقمي

وفــــي مقدمتهمــــا يذكــــر المؤلفان أن 
الحضارةَ اليونانيةَ كانت انعكاسًــــا لقوة 
الكلمــــة، وأن الإســــكندرَ حمــــل معــــه في 
حملاته -بالإضافة إلى إلياذة هوميروس- 
حوالي نصف مليــــون مخطوطة ليودَعها 
في المدينة التي ســــميت على اســــمه في 

مصر وهي الإسكندرية.
هنا نشــــير إلــــى قــــوة الكلمــــة، التي 
ســــتفقدها بحلــــول العصــــر الرقمي الذي 
سوف يتنازل عن جلال الكلمة وقدسيتها، 
لصالح وســــائط أخرى ومؤثــــرات جديدة 
ونصوص وليدة لــــم تكن للكلمةِ فيها اليدُ 
العليا، كما سنوضح لاحقا. ومن هنا يمكن 
القول إن التغيرات في الوسائط تؤدي إلى 
نتائــــج اجتماعية وثقافيــــة مهمة تحظى 

بقبول واسع.
في عام 1550 -وبعد انتشـــار الطباعة 
واجتماعـــي  ثقافـــي  كوســـيط  الورقيـــة 
ا يشـــكو من  جديـــد- وجدنا كاتبًا إيطاليًّ
أن الكتب أصبحت مـــن الكثرة بحيث إن 
الوقت لا يكفي حتى لقراءة عناوينها (فما 
بالنا الآن، بعد حوالي أربعمئة وخمســـة 
وســـبعين عامـــا)، ويذهـــب آخـــر إلى أن 
الكتـــب أصبحت غابة يتـــوه فيها القراء، 
لذا ظهرت منذ منتصف القرن الســـادس 
عشـــر الببلوغرافيات المطبوعة مشتملة 
ا كُتب، ولكن مع زيادة  على معلومـــات عمَّ
حجم المؤلفات أصبحـــت ببليوغرافيات 
الموضـــوع ضرورةً مُلحـــة. ومنذ أواخر 
القرن الســـابع عشـــر ظهـــرتْ مراجعات 
مراجعـــات  أو  الجديـــدة،  المنشـــورات 

الكتب.
ولئن غيــــرت الطباعة البنية الوظيفية 
للمدينة، فإن الرقمنة والنشــــر الإلكتروني 
والعصر الرقمي غيــــروا أيضا الكثير من 

البنى الوظيفية في العالم كله.
مع النمو المتســــارع لمفردات العصر 
الرقمي الذي نعيشــــه منذ سنوات، طرأت 
تغييرات أيضا على شكل الأدب، فظهر ما 
يعرف بالأدب الرقمي، وهو أدب تستحيل 
طباعتُه على الورق، أو هو أدبٌ يســــتغني 
عن الورق تمامًا في جميع مراحل إنتاجه 
وصــــولا إلــــى الشاشــــة الرقمية، ســــواء 
كانت شاشــــة أجهزة كمبيوتر أو شاشــــة 
تليفونــــات محمولــــة أو ذكية أو شاشــــة 
وســــائط أخرى مثل الآي فــــون والآي باد 
وغيــــر ذلــــك مــــن الشاشــــات الإلكترونية. 
وعرفنا ما يمكن تسميته بالرواية الرقمية، 
ادها من أمثال الأديب الأردني  وظهر لها روَّ

محمد سناجلة، وحمزة قريرة من الجزائر، 
ومن المغرب محمد أســــليم، وعبدالواحد 
اســــتيتو، وفي مجال الشعر ظهرت أسماء 
مثــــل مشــــتاق عباس معــــن مــــن العراق، 
وعبدالوهاب الملــــوح، وإبراهيم درغوثي 

من تونس وغيرهم.
وعلــــى الرغم من ظهور كتابات جديدة 
وتنظيــــرات كثيــــرة حــــول تجربــــة الأدب 
الرقمــــي في العالم العربي، فإن النصوص 
الأدبية الرقمية شــــحيحةٌ إلــــى حد كبير. 

وربما كان التنظير أكثر من النصوص. 

نصوص شعرية متحركة

لأننـــا نتعـــرض في هـــذه الورقة إلى 
الرقميـــة،  والقصيـــدة  الرقمـــي  الشـــعر 
فســـوف نأخذ أعمال الشـــاعر العراقي د. 

مشتاق عباس معن أنموذجًا.
يقول الشـــاعر في قصيدتـــه الرقمية 
المنشـــورة علـــى صفحتـــه أو موقعه من 

خلال الروابط أو الوسائط الرقمية:
”الحـــروفُ فـــي شـــفاهي/ كفـــؤوسٍ 
ة/ فكلّ  متكـــدّرة/ لا تعرفُ الأبوابَ الخلفيَّ
طَرْقِهـــا متخثـــرُ الصدى/ ينمو خلســـةً/ 
كطحالـــبَ بلا  أكتاف…/ الأبـــوابُ خاليةُ 

العتباتِ إلاّ من عثرتين عابرتين.“
وفي قصيدة أخرى يقول:

”خبـــزُ العاطل/ يـــأكل كفّـــي/ يعضُّ 
جروحَ شـــفاهِ صغاري/ يرعـــى كلَّ بقايا 
الخـــوف/ يكنسُ من أرجـــاء الروح/ قشَّ 
الصبـــر/ يا ســـنبلة/ تحملُ منـــذ عُجافٍ 
أسمرَ… / سرَّ الموت… / خلِّ رفات الوقتِ 
قليـــلاً/ فالتابـــوت يئـــنّ ضحايـــا/  تلو 
ضحايـــا/  تلو ضحايـــا/ ومهاد الغافين 
طويلاً خشـــبٌ قان/ يحضـــن من أغصانِ 
رفاقـــي جِلْداً أنـــزع/ يقطر وَهَنـــاً/ فوق 
مســـامِّ الخطوِ الأحمر/ يعلـــم… أنّ/ نداءَ 
الوقت :/ بقايـــا خنجر/ تفتحُ جَفناً/ كي 

يغفو ما بين الحنظلِ والحنظل.“

وتصاحب هذا النص المتحرك الملوّن 
موســــيقى موحية وأصــــواتٌ معبرة مثل 
صوت الريــــح، مع صور جرافيك، وصورة 
لحنظلــــة التــــي اشــــتهر برســــمها فنــــان 

الكاريكاتير الراحل ناجي العلي.
النــــص علــــى شاشــــة الجهــــاز نصٌّ 
متحرك من الممكن أن تتغيرَ ألوانُه، يروحُ 
ويجيء أمام المشاهد، وكأنه مكتوبٌ على 
ورقة سوداء متحركة ذات سطور متعددة، 
وخلفية تشكيلية مناســــبة لأجواء النص 
الذي من الممكن أيضا التحكمَ في تصغير 
بنطه أو تكبيره ليتناســــب مع قوة إبصار 
كلِّ مشــــاهد أو قارئ على حدة. وهو ما لم 
يستطعه الورقُ إلا من خلال عدسة مكبرة.

في نص آخر يقول مشتاق:
كبَحّةِ الناي/ تتلقفنــــي أثداءُ العزلة/ 
لتُرضعَنــــي من صليــــلِ ســــكونِها/ وجعًا 
أخرس/ يحفر في مباســــمي صفرةً ثكلى/ 
ويباسًــــا من النــــواح القشــــيب/ وما بين 
بحّةٍ وبحّة/ ينزفنــــي النايُ أمثولةً للبكاء 
القــــروي/ يندبنــــي لحنجرةٍ بــــلا أوتار/ 
رُ إثمًا من الســــنوات العجاف/ حيث  تُصفِّ

الدموعُ المنقوعةُ بالعزلة…“
إن نصــــوص مشــــتاق معــــن يســــهل 
نســــخُها ووضعها على الورق، ولكن بقية 
المؤثــــرات والمشــــاركات الرقمية الأخرى 
كالموســــيقى والجرافيــــك والأصوات من 
الصعب نقلُهــــا إلى الورق بطبيعة الحال، 
وهي لو نُقلت بأي وســــيطٍ من الوســــائط 
ســــتفقد علاقتَهــــا بالنص وتكــــون مجرد 

روابط خالية المعنى والقيمة.
ومن خــــلال بعض الأيقونــــات الدائرية 
يمكــــن التحكــــم فــــي كيفيــــة قــــراءة النص 
ومشــــاهدة مــــا هــــو مصاحــــبٌ لــــه، وهذه 
الأيقونــــات تحتــــوي علــــى ”عيــــن الذئب“، 
ووظيفتها التحكم في درجة إضاءة الشاشة 
أثنــــاء القــــراءة، وأيقونــــة ”الأفــــق الكامل“ 
ووظيفتهــــا توســــيع الشاشــــة أو تكبيرها 
وتصغيرها أو كما يقال ملء الشاشة (أو فُل 
اســــكرين) أو عدم ملئها، أي تكون الصفحة 
بكامل الشاشة أو في جزء منها، ربما لرؤية 

أشياء أخرى بجوارها أو خلفها.
نْ أفقَــــك“ الدائرية،  أمــــا أيقونــــة ”لــــوِّ
فوظيفتهــــا التحكــــم فــــي درجة ســــطوع 
نْ بوحَــــك“ الدائرية  الألــــوان. وأيقونة ”لوِّ

تشمل تلوين النص، حيث نرى أن هناك 
لونين: لون أبيض 

على أرضية سوداء، 
ولون أزرق على أرضية 

صفراء.
الأيقونة الدائرية 

”عيونُك الأفق“ من شأنِها 
التبديل أو الاختيار بين 

نين  ا المخزَّ الاثني عشر نصًّ
بالموقع، من خلال عمود يظهر 
في جهة اليسار داخل الصفحة 

الإلكترونية أو داخل موقع القصائد 
الرقمية. وعند الضغط على رقم ما 
من الـ12 رقمًا من الأرقام المكتوبة 

باللاتينية يأتي على الشاشة النص 
المطلوب.

الأيقونة الدائرية السادســــة والأخيرة 
مْ بوحَــــك“ وهي تتيح  تحمــــل عنــــوان ”كمِّ
تشــــغيل الصــــوت أو كتمه، وهــــي أيضا 
خاصية يستحيلُ وجودها لدى النصوص 

الورقية بطبيعة الحال.
وعلى ســــبيل المثــــال نقرأ فــــي الرقم 
2 النــــص التالــــي: ”حنجــــرة الوقــــت… لا 
أوتــــار لها/ وحفيــــف القحط يطول/ … …/ 

العصفور بــــلا تغريد/ والصفصاف حثيثُ 
الوجــــد/ … …/ النــــايُ ضريــــر/ والعازفُ 
مبتــــور الإصبع/ … …/ هــــل أيقنتَ بعُرس 

الجدب؟!“
كما نرى فإن أغلب النصوص الشعرية 
عند مشــــتاق عباس معن نصوصٌ قصيرة، 
معظمها ينتمي إلى قصيدة النثر، وإن كانت 
هناك قصائد قليلة موزونة من بحر الخبب، 
وبعضها يشــــبه قصيدة الهايكو اليابانية، 
ما يعني أن تجربــــة القصيدة الرقمية عند 
مشتاق منفتحة على كل الأشكال والتجارب 

الشعرية العربية والأجنبية.
إن النقدَ التقليدي لا يستطيع التعامل 
مع مثــــل هــــذه القصائــــد الرقميــــة التي 
تعــــدت الكلمات والاســــتعارات والكنايات 
والتشــــبيهات والمجــــازات اللغويــــة إلى 
آفاق أخرى الكلمــــةُ فيها جزءٌ من العمليّة 
الإبداعيــــة التــــي دخلــــت عليهــــا الألوان 
والموســــيقى والأصــــوات والفيديوهــــات 
وغير ذلك من ألعاب الملتيميديا. وأيُّ نقدٍ 
تتعــــرض له مثل هــــذه النصوص الرقمية 
لا بــــد أن يأخــــذ فــــي الاعتبار الوســــائط 

والمؤثرات الأخرى إلى جانب الكلمة.
وعلى الشــــاعر في هذه الحالة إجادة 
التعامل مع وســــائط أخرى غيــــر الكلمة، 
أو إلــــى جــــوار الكلمــــة، فلم تعــــد الكلمة 
-بمفردها- نورْ، ولــــم تعد بعضُ الكلمات 
قبــــورْ، كمــــا قــــال الشــــاعر عبدالرحمــــن 
الشرقاوي على لسان الحسين لابن مروان 
في مسرحيته الشعرية ”الحسين شهيدًا“، 
ونثبت هنا نص الشــــرقاوي لنعرف معنى 
الكلمــــة التــــي كانــــت هــــي كل شــــيء في 

النصوص الشعرية:

”أَتَعــــرِفُ ما معنــــى الكلمــــة؟/ مِفتاح 
الجنة في كلمة/ ودخولُ النارِ على كلمة/ 
وقضــــاءُ اللهِ هو كَلِمــــة/ الكلمة لو تعرف 
حرمــــة/ زادٌ مذخورْ/ الكَلِمةُ نورْ/ وبعضُ 
الكلمــــاتِ قبــــور/ بعــــضُ الكلمــــات قلاعٌ 
شــــامخةٌ/ يعتصم بهــــا النبلُ البشــــري/ 
الكلمــــة فرقــــانٌ بين نبيٍّ وبغــــي/ بالكلمة 
تنكشف الغمّة/ الكلمة نور/ ودليلٌ تتبعه 
الأمة/ عيسى ما كان ســــوى كلمة/ أضاءَ 
الدنيــــا بالكلمــــات/ وعلَّمهــــا للصيادين/ 
فســــاروا يهدون العالــــم/ الكلمــــةُ زلزلت 
الظالــــم/ الكلمةُ حصنُ الحرية/ إن الكلمةَ 
مســــئولية/ إن الرجلَ هو الكلمة/ شــــرفُ 
الرجلِ هو الكلمة/ شرفُ اللهِ هو الكلمة.“

في الشعر الرقمي أو القصيدة الرقمية 
لم يُعد للكلمة هــــذا المعنى الفاخر، وتلك 
القدســــية الرفيعة، لأنها أصبحــــتْ جزءًا 

مُشاركًا من كلٍّ متعدد الوسائط.

لا قداسة للكلمات

إن الوســــائط الجديدة انتهكت قدسية 
الكلمة، وجعلتها تتوارى للخلف، لصالح 
تقنياتٍ أخــــرى، ويزيد الذكاءُ الاصطناعيُّ 
انتهــــاك تلك الكلمــــة وحرمتِهــــا، بادعائه 
تأليف الشــــعر، وتأليف القصة والرواية، 
وهــــو ما يُعتقد أنه يســــلبُ الإنســــانَ تلك 
اللحظــــة النورانية التي يتجلَّى فيها خلقُ 
الإبداع البشــــري، وهيهات أن يتحقق ذلك 
للآلة التي قد تحتفظ بمليارات المُدخلات 
وتستطيع أن تستخرج منها ما هو كلمات 
يُظــــنُّ أنها شــــعر، أو قصــــة، أو رواية، أو 
مســــرحية، أو قطعة موســــيقى، أو لوحة 
تشــــكيلية. وإن حدث فإنها ستكون كلماتٍ 
وأصواتًا وخطوطًــــا ونصوصًا خالية من 
المشــــاعر والأحاسيس والرؤى واستلهام 
الخيــــال. وهو الأمــــر الذي جعــــل الكاتب 
المصري عيسى بيومي في كتابه الجديد 
”الذكاء الاصطناعي وعبادة التكنولوجيا“ 
يتســــاءل: كيــــف يمكن تصميــــم لوغاريتم 
يعبر عن أحاســــيس ومشــــاعر الإنســــان 

ويستلهمُ خياله؟
بعد اختراع مطبعة غتنبرغ بســــنوات 
قــــال الشــــاعر الإنجليزي أنــــدروا مارفيل 
1678) مخاطبًــــا الطباعة ”أيتها   – 1621)

الطباعة كم عكرتِ صفوَ البشرية.“
والآن هــــل يمكننــــا أن نقول: أيها 
الذكاء الاصطناعــــي كم عكرتَ صفوَ 

البشرية؟
ولكن علــــى الرغم مــــن مقولة 
الشــــاعر الإنجليزي فإن الطباعة 
تــــزال،  ولا  قرونــــا،  اســــتمرت 
ويبــــدو أن الذكاء الاصطناعي 
يتجه الاتجاه نفســــه. إنه لن 
يلتفت إلى نداءات ومقولات 
ر  مُحبطــــة تصفه بأنه يعكِّ
صفو البشــــرية، لأنه من 
يعمــــل  نظــــره  وجهــــة 
البشرية،  إسعاد  على 
وفقًــــا لرؤيتــــه هــــو 
وليــــس وفقًا لرؤية 

البشرية.
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النص على شاشة الجهاز 

 متحرك من الممكن أن 
ٌّ

نص

 ويجيء أمام 
ُ

ه، يروح
ُ
 ألوان

َ
تتغير

المشاهد مستعينا بتقنيات 

بصرية

في الشعر الرقمي أو 

القصيدة الرقمية لم يعد 

للكلمة المعنى الفاخر وتلك 

القدسية الرفيعة لأنها 

 جزءا مشاركا
ْ

أصبحت

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

الشعر الرقمي قصائد متحركة تخلع عن الكلمة قداستها
تقنيات سمعية وبصرية تدخل عالم القصيدة وتحولها إلى فضاء أيقونات

لا اختلاف على أهمية الصورة منذ القدم، ولكن ذلك الفضاء الذي تعايشت 
ــــــه الصورة والكلمة وتكاملتا تغير اليوم، إذ تراجعت الكلمة رغم تاريخها  في
الطويل وقداســــــتها الكبيرة إلى الخلف لتحتل الصور المتحركة والأيقونات 
الســــــمعية البصرية المشهد. ولئن كان الشــــــعر في الصف الأول من رعاة 
ــــــه بدوره يتغير جذريا مع ولادة الشــــــعر الرقمي، الذي تختلف  الكلمة، فإن

الآراء حوله.

العالم الرقمي مساحة أخرى للتلقي

واقع التعامل مع اللغة تغير جذريا

مشتاق عباس معن 

شاعر يزاوج بين 

الكلمات والأيقونات 

في قصائده الرقمية

اللهِ هو الك

 أبيض 
 سوداء، 
على أرضية

ة الدائرية 
من شأنِها  ق“
بين لاختيار

نين  ا المخزَّ نصًّ
بي ي

ن خلال عمود يظهر
سار داخل الصفحة 

 أو داخل موقع القصائد
ند الضغط على رقم ما 
مًا من الأرقام المكتوبة

على الشاشة النص  أتي

ة الدائرية السادســــة والأخيرة 
وهي تتيح  مْ بوحَــــك“ ”كمِّ ـوان
صــــوت أو كتمه، وهــــي أيضا 
تحيلُ وجودها لدى النصوص 
ي ي و و وو

بيعة الحال.
ســــبيل المثــــال نقرأ فــــي الرقم
لتالــــي: ”حنجــــرة الوقــــت… لا
 وحفيــــف القحط يطول/ … …/

يتســــاءل: كيــــف يمكن تصميــــم لوغاريتم
عن أحاســــيس ومشــــاعر الإنســــان يعبر

ويستلهمُ خياله؟
بعد اختراع مطبعة غتنبرغ بســــنوات
قــــال الشــــاعر الإنجليزي أنــــدروا مارفيل
1678) مخاطبًــــا الطباعة ”أيتها  – 1621)

الطباعة كم عكرتِ صفوَ البشرية.“
والآن هــــل يمكننــــا أن نقول: أيها
الذكاء الاصطناعــــي كم عكرتَ صفوَ

البشرية؟
ولكن علــــى الرغم مــــن مقولة
الشــــاعر الإنجليزي فإن الطباعة
تــــزال، ولا  قرونــــا، اســــتمرت 
ويبــــدو أن الذكاء الاصطناعي
يتجه الاتجاه نفســــه. إنه لن
يلتفت إلى نداءات ومقولات
ر مُحبطــــة تصفه بأنه يعكِّ
و و ى إ

صفو البشــــرية، لأنه من
يعمــــل نظــــره  وجهــــة 
البشرية، إسعاد  على 
وفقًــــا لرؤيتــــه هــــو
ري ب إ ى

وليــــس وفقًا لرؤية
و رؤي و

البشرية.



   فيلـــم ”جنيّات إنيشـــرين“ دراما تدور 
أحداثهـــا فـــي أوائـــل عشـــرينات القـــرن 
الماضي علـــى جزيرة إنيشـــرين في فترة 
الحرب الأيرلندية من أجل الاســـتقلال ضد 
بريطانيا (وكانـــت من 21 يناير 1919 حتى 
11 يوليـــو 1921). وبعدهـــا الحرب الأهلية 
الأيرلندية من 28 يونيو 1922 حتى 24 مايو 

.1923

عنوان الفيلم اكتسب من مشروع كولم 
في تأليـــف أغنية تحمل عنوان ”بانشـــيز 
أنشـــيرين“. يعيش بادريك (كولين فاريل) 
حيـــاة هادئة محاطـــة بالمناظـــر الخلابة 
فـــي منزل والدتـــه الراحلـــة، حيث يعيش 
مع أخته ســـيوبان (كيري كونـــدون) ومع 
حيواناته، ويقـــوم بتوصيل الحليب، وكل 
يوم فـــي الســـاعة 2 ظهـــرا، يحضـــر إلى 
الحانـــة المحلية مع صديقه المفضل كولم 

(بريندان جليسون).

نهاية الصداقة

وكولـــم  بادريـــك  الصديقـــان  يلتقـــي 
لتناول المشـــروب في الحانة الوحيدة في 
الجزيـــرة، إنه روتينهمـــا اليومي. وعندما 
لـــم يجد بادريك صديقـــه يتوجه إلى بيته، 
يســـير عبـــر القريـــة الرعوية الســـاحلية، 
مرورا بتمثـــال ”ماري“، حيـــث يحدق من 
خـــلال النافـــذة ويســـأل صديقه عمـــا إذا 
كان قادمـــا إلـــى الحانـــة، ولكـــن صديقه 
كولم (بريندان جليسون) يتجاهله ولا يرد 

عليه.

يعـــود بادريك إلى المنزل خائبا، حيث 
تقـــوم أخته بغســـل الملابـــس، بينما هو 
في حيـــرة من أمره، تســـأل الأخت بادريك 
عمـــا إذا كان هو وكولم متخاصمين، ويرد 
بالنفـــي، ترد أخته ســـيوبان مازحة ”ربما 
لـــم يعـــد يحبـــك بعـــد الآن“. فـــي الحانة، 
يســـأل النادل عن كولم عندما يرى بادريك 
الانفـــرادي، إذ اعتاد على رؤيـــة الرجلين 
معا، ثم يســـأل النادل عما إذا كان بادريك 

وكولم متخاصمين.
 يقـــول بادريـــك ”لا“، علـــى الرغم من 
أن ســـلوك كولم يشـــير إلى ذلك. وبادريك 
غيـــر مـــدرك لأي خـــلاف. أصيـــب بادريك 
بالصدمة، وأخيرا يشـــعر بالحزن العميق. 
لـــم يعطه كولم أي ســـبب مقنع للانفصال. 
هذان الرجلان كانـــا صديقين عمليا طوال 
حياتهمـــا. لماذا ينهـــي الآن كولم صداقته 
مـــع بادريك؟ هل كان شـــيئا قالـــه بادريك 
أو فعلـــه؟ هـــل كولم مكتئب؟ هـــل يجب أن 
يحترام رغبات كولم في العزلة أم يجب أن 
يحاول تغيير رأي كولم أو تغيير نفسه؟

 يعود بادريك إلى منزل كولم، ويتوقف 
عند النافذة، وهناك موســـيقى تعزف لكن 
بادريـــك لا يرى أحـــدا ويدخل إلى الداخل، 
وينظـــر حولـــه. يســـير كولم فـــي الخارج 
بمفرده، ويذهب إلـــى الحانة بمفرده دون 
الالتفات إلـــى صديقه. يصـــل بادريك إلى 
الحانـــة، ويطلب كولم من بادريك الجلوس 
في مكان آخر وليس على طاولته ”أنا فقط 

لا أحبك بعد الآن“، كما يقول كولم.
 يتســـاءل بادريـــك عـــن الســـبب. لكن 
كولم يغادر تاركا بادريك جالســـا بمفرده. 
كولم عـــازف الكمان في الحانـــة الوحيدة 
في الجزيـــرة، وتلقى موســـيقاه وأغنياته 
الثناء والتقدير من النساء والرجال. يعود 
بادريك إلى منزل صديقه مرة أخرى ويقرع 
بادريك باب منزل كولم، لكنه يلمح كولم قد 
انطلق مع كلبه الأســـود والأبيض، وذهب 

إلى الحانة بمفرده.
 يذهـــب بادريك للانضمـــام إلى طاولة 
كولم، لكن كولم يقول إنه يريد وقتا هادئا. 
يقول كولم إن بادريك قد لا يكون لديه شيء 
أفضـــل ليفعلـــه، لكن كولم كتـــب جزءا من 
أغنيـــة ويريد أن يكتـــب المزيد لأنه أضاع 
الكثيـــر من الوقت مع بادريك والاســـتماع 

إلـــى هرائه.  يخـــرج بادريـــك ويتبعه كولم 
ليشـــرح نفسه: يشـــعر أن ســـنوات العمر 
تمـــر ســـريعا، ويريد قضـــاء بعض الوقت 
في الإبداع والتأليف وعدم الاســـتماع إلى 

حديث بادريك الممل.
ســـاعتين  مؤخـــرا  بادريـــك  أمضـــى 
يتحدث عما وجده في بـــراز حماره. بدعم 
مـــن دومينيك (باري كيوغان)، وهو شـــاب 
ودود يعيش أيضا في الجزيرة الأيرلندية 
الخيالية، يشـــرع في مهمـــة عنيدة، هدفها 
الوحيد هو اســـتعادة الصداقة المفقودة. 
ومع ذلك، فإن عناده سيجعل كولم يفقد كل 
صبره، ممـــا يدفعه إلى وضع إنذار نهائي 
خطيـــر يمكن أن تكون له عواقب وخيمة لا 

يمكن تصورها على كليهما.
ســـيوبان (كيري كونـــدون)، بعد رؤية 
محنة شـــقيقها، تواجه كولـــم وترجوه أن 
يتحدث مـــع شـــقيقها. يخبرهـــا كولم أن 
بادريك ممـــل – تقول إنه كان دائما مملا – 
ما الذي تغير؟ يقول كولم إنه يريد السلام 
في قلبه. يخبر سيوبان بأن تقول لبادريك 
أن يتوقـــف عن إزعاجـــه. ويؤكـــد أنه إذا 
اســـتمر بادريك في إزعاجه فســـوف يقطع 

إصبعه.

رمزية نهاية الفيلم

فـــي فيلـــم المخـــرج والكاتـــب مارتن 
ماكدونـــا، ينشـــد الفنـــان والعـــازف كولم 
العزلـــة، يمكـــن أن تكون العزلـــة قوة. في 
العزلـــة، يمكـــن للمـــرء أن يعرف نفســـه، 
ويطور موهبته الفنية واهتماماته. يعزف 
كولم بالقرب من الشـــاطئ، جالســـا، وكلبه 
بالقـــرب منـــه، يمشـــي بادريك إلـــى كولم 
على الشـــاطئ للاعتذار، ”لمـــاذا لا تتركني 
يســـأل كولـــم. يـــزور كولم منزل  وحدي؟“ 
بادريـــك، ويطرق الباب، ويبتعـــد، بعد أن 

ترك إصبعه المقطوع كهدية.
 ينقل الفعل الفيلم إلى مستوى جديد، 
مســـتوى التعبيريـــة والبشـــاعة وحتـــى 
المأســـاوي. كولم في المنـــزل، يرقص مع 
كلبه، بعد أن أكمـــل أغنية. يقاطعه بادريك 
بإلحاح ويزعجه، ويتجـــادل الرجلان مرة 

أخرى.
 يذهـــب بادريـــك إلى الحانـــة لانتظار 
كولم، على افتراض أنه أعاد بعض التوازن 
فـــي علاقتهمـــا. تريـــد الأخت ســـيوبان، 
التحدث إلى بادريك حول خطتها لمغادرة 
الجزيرة بعد حصولها على وظيفة جديدة، 
لكنهـــا ترى بادريـــك ينتظر، وتســـأل عما 
يفعلـــه. (لا يفهم اضطراب كولم وتهديده؟) 
يقطـــع كولم المزيد من أصابعه ويلقي بها 

على باب بادريك.
 يـــرى بادريـــك وســـيوبان فـــي طريق 
العـــودة إلى المنـــزل كولم علـــى الطريق 
ويده المقطوعة – يده الواحدة بلا أصابع.  
تحزم شـــقيقة بادريك حقائبها للرحيل من 
الجزيـــرة وتترك كتبهـــا ومكتبتها وتطلب 
مـــن بادريك الاعتنـــاء بها. تأخـــذ القارب، 
تلـــوح وداعـــا. يجـــد بادريـــك أن حماره، 
بعـــد أن حاول أكل أصابع كولم الســـمينة 
قد اختنق ومات. يهـــدد بادريك، الغاضب 
والبائـــس، يقوم بإشـــعال النـــار في منزل 
كولم في اليوم التالي في الساعة المحددة 
التي اعتـــادوا فيها الذهاب إلـــى الحانة، 
وهو يحـــرق المنزل، معلنـــا أن معركتهما 

مستمرة.
نهاية الفيلم هي نوع من خاتمة النزاع 
بيـــن كولـــم وبادريـــك. أظهرت شـــخصية 
كولم بالفعل أنه كان جـــادا عندما قال إنه 
ســـيقطع أصابعه في كل مرة يتحدث فيها 
بادريك معه. بعد أن اقترب منه مرة أخرى، 

قـــرر أن يقطع أربعة أصابـــع دفعة واحدة 
وألقى بها في ممر منـــزل بادريك. وعندما 
تعـــود أخت بادريك إلى المنـــزل، تدرك أن 
حمارهـــا المحبوب جينـــي، اختنق بأحد 
أصابـــع كولم ومات. هذا مـــا جعل بادريك 
غاضبا وهـــدد بحرق منـــزل العازف كولم 

معه بداخله.
 ينفـــذ بادريـــك تهديـــده، فـــي صباح 
اليوم التالي اكتشـــف بادريـــك أن كولم لم 
يبق داخل المنـــزل المحترق، بل هرب من 
النافذة. علـــى الرغم من أن الرجل العجوز 
كولم أخبره أنـــه يمكنهما إنهاء صراعهما 
هناك، إلا أن شخصية كولين تثبت أن الأمر 

لن ينتهي إلا عندما يموت أحد الاثنين.
لا يشـــير عنوان الفيلم فقط إلى أغنية 
مـــن تأليف كولم من أجل الموت، ولكن إلى 
شخصية شـــبحية أسطورية من الأساطير 
الأيرلندية، الشـــخصية الأثيرية والمخيفة 
التي تتمثل في الســـيدة ماكورميك (شيلا 
فليتـــون)، المشـــؤومة وتذكرنـــا بالموت، 
ويبـــدو أن الأغنية تفكر فـــي دورة الحياة 
والمـــوت، والصداقة والتمزق، والإســـاءة 
والتحرر. يشـــير العنوان أيضا إلى قطعة 
موسيقية تؤلفها شخصية جليسون خلال 

الفيلم وكاستعارة للحرب.
كولـــم وبادريـــك لا يســـتطيعان حـــل 
خلافاتهمـــا وكمـــا هو الحال فـــي التاريخ 
الأيرلنـــدي وينتهـــي بهمـــا الأمـــر بتدمير 
نفســـيهما. يختتـــم الفيلم بتعليـــق كولم 
حول الحرب الأهلية ويبدو أن الصراع قد 
انتهى، على الرغـــم من أن بادريك يؤكد له 

أنهم سيقاتلون قريبا مرة أخرى.
خصوصيتهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الجغرافية، إلا أن الموضوعات المعروضة 
فـــي فيلـــم ”جنيـــات إنيشـــرين“ عالميـــة 
بطبيعتها. من طموح الإنســـان الشديد في 
التفوق إلى الفردية التي تؤدي في النهاية 
إلى الشـــعور بالوحدة، لكن الانعكاســـات 
النهائيـــة للفيلم هي أيضا خالدة، ولا تزال 
ذات أهميـــة كبيـــرة في الوقـــت الحاضر، 
للمخـــرج  الغريبـــة  الدعابـــة  روح  خلـــف 
ماكدونا الـــذي يفاجئ الفيلم بالإنســـانية 

التي يحتفظ بها من البداية إلى النهاية.

تظهر المشـــاهد، مثل كولـــم وبادريك 
وهمـــا يركبان عربة قديمـــة في صمت بعد 
تعرض الأخير للضرب الوحشـــي من قبل 
أحـــد الســـكان المحلييـــن، ومضـــات من 
التعاطف والأخوة حتى في أوقات الحرب. 
قصة أصلية وغير تقليدية تلقي نظرة على 
الطبيعة البشـــرية غيـــر الكاملة، وتوضح 
كيف أن اللطف يفقد قيمته في عالم أصبح 
فيـــه التعالي هو المقيـــاس الوحيد لتذكر 
إرث وذكـــرى أولئك الذين ماتوا والاحتفال 

بهم.
قد يخـــوض بلد ما حربـــا أهلية، وقد 
يحـــدث القتال على بعد أميـــال قليلة، لكن 
الإنســـان لا يخلو مـــن الاقتتـــال الداخلي 
والكآبـــة والعاطفـــة التي يمكن أن تشـــمل 
كل شـــيء وتصبح حربا شخصية حميمة. 
يقول فاريل إن ”الألـــم يولد الألم. الغضب 
البشر  يولد الغضب. العنف يولد العنف.“ 

يفعلون أشياء فظيعة.

ويقــــوم  بالدمــــار  بادريــــك  يشــــعر   
بأشــــياء لم يكن ليفعلها أبدا. لأي ســــبب 
من الأســــباب، يعيش كولم فــــي حالة من 
الهيــــاج والألم أو الحــــزن أو الغضب أو 
الخوف الــــذي يقوده إلى ارتــــكاب أفعال 
حقيــــرة. ماذا يعني الفــــن إذا تعاملت مع 
الآخرين مثل القمامة؟ يســــأل جليســــون، 
”هل يســــتحق التضحيــــة؟ والنتيجة هي 
أنك يجب أن تكون على استعداد للمعاناة 
مــــن أجل فنك. أنا لا أتفــــق تماما مع ذلك. 
لكنني أعتقد أن كولم، في ظلامه اليائس، 
أقنع نفسه بأن هذا هو ما يحتاجه لإظهار 

أنه ملتزم تماما بشغفه.“

الحرب كخلفية

أحد أكبر الأســــئلة هو لماذا قرر كولم 
أنه لا يريــــد أن يكون صديقا لبادريك بعد 
الآن. لفهم السبب الذي تسبب في تدهور 
مثل هــــذا التقليد عميق الجــــذور. أخبره 
كولم بصراحة أنه لم يعد لديه أي اهتمام 
بالســــعي للحصــــول على صداقتــــه. إنها 
ليست مســــألة كراهية. إنه يريد ببساطة 
اســــتثمار الأيــــام الباقيــــة من عمــــره في 
الإبداع الموســــيقي في التأليف والعزف 
والغنــــاء. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، ذكر أن 
الســــبب في ذلك هو أن الشاب ممل للغاية 
وأنه يشعر بأنه يضيع الوقت القليل الذي 
لديه للعيش (عدة سنوات في الواقع) في 

محادثات مبتذلة.
يفضــــل كولــــم الابتعــــاد عــــن صديقه 
والتركيز على كتابة الموســــيقى والعزف 
علــــى كمانــــه. قــــرر كولــــم متابعــــة الفن 
والإبــــداع وجعله أهم شــــيء فــــي حياته. 
يوضح ماكدونــــا، يصل كولــــم إلى نقطة 
مــــا لم يفعــــل شــــيئا جذريا للغايــــة، فلن 
يتركوه بمفرده، إنــــه يهدد بقطع أصابعه 
إذا لــــم يتركه بادريــــك بمفــــرده ويمنحه 
الوقت للإبداع. من الناحية الرمزية، يهدد 
بتدمير موهبته الموسيقية. يرى كولم أنه 
اختبــــار للالتزام. بعد فترة، حتى الحانة، 
وحارس الحانة جونجو، الذي يلعب دوره 

بات شورت لم تعد ملاذا آمنا لبادريك.
هذه هــــي فرضية البدايــــة: قرر كولم 
في صبــــاح أحد الأيام عــــدم التحدث إلى 
صديقه الــــذي لا ينفصل عنه بادريك على 
أســــاس أن الحياة أقصر من أن يقضيها 

في الاستماع إلى ثرثرة أحمق وبليد.
لا يلعــــب ماكدونــــا علــــى الغمــــوض 
والمفاجأة، ما يهمه هو التعمق في عبثية 
الموقف الذي أنشــــأه منذ البداية لوصف 
المجتمع الصغيــــر المعزول حيث تحدث 

الحبكة بشكل أفضل.
 تــــم تقليــــص الجزيــــرة إلــــى بعض 
الأشــــياء: عدد قليل من المنــــازل، يعيش 
بادريك مع أخته ســــيوبان، وهناك شرطي 
عنيــــف ومكــــروه، وحانــــة حيــــث يلتقي 
الجميع في الأوقات الرئيســــية من اليوم، 
ومتجــــر بقالــــة يقع على الضفــــة الأخرى 
يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. القليل 
من الأحداث تتخلل أيام إنيشرين، ويبدو 
أن هناك القليل من العمل، ويعتني بادريك 

بحيواناته ويبيع حليب بقراته.
تــــدور أحــــداث الفيلم في عــــام 1923 
في منتصــــف الحرب الأهليــــة الأيرلندية 
وهــــي موضــــوع مثيــــر للاهتمــــام للغاية 
كســــياق. لكن هذه الحــــرب لا تعطي جوا 
من المأســــاة الحتميــــة للفيلم فحســــب، 
بل هناك اســــتعارة مهمــــة وراءها. كانت 
الحرب الأهلية الأيرلندية صراعا وقع بين 
28 يونيــــو 1922 و24 مايو 1923، بعد فترة 
وجيزة من حرب الاستقلال الأيرلندية ضد 

المملكــــة المتحدة. بمجرد انتهاء النضال 
على الاستقلال، تم التوقيع على المعاهدة 

.(1921 – 1919)

الطبيعــــة  تستكشــــف  قصــــة  إنهــــا 
البشــــرية والأســــباب التــــي لا معنى لها 
وراء بعــــض الصراعات العســــكرية التي 
تركت آثارا مؤلمــــة على مر القرون. ليس 
من قبيل المصادفة أن يحدث الصراع بين 
الشخصيتين الرئيســــيتين بالتوازي مع 
الحرب الأهلية الأيرلنديــــة إلا أنها تذكير 
دائــــم بتلك الحلقــــة المحزنة فــــي تاريخ 
البــــلاد، حيث انتهى الأمــــر بعداء الإخوة 
والأصدقــــاء، الذيــــن قاتلــــوا قبــــل بضع 
ســــنوات فقط معــــا في حرب الاســــتقلال، 
إن انهيــــار هــــذه الصداقة هو اســــتعارة 
للحــــرب الأهلية الأيرلنديــــة التي حرضت 
أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي ضد 
الحكومة المؤقتة بين عامي 1922 و1923. 
الأشــــخاص الذين قاتلوا جنبا إلى جنب 
في حرب الاســــتقلال الأيرلندية قبل بضع 
ســــنوات فقط وجدوا أنفســــهم فجأة على 
مختلفة  بأيديولوجيــــات  نقيــــض،  طرفي 

تماما، في صراع أكثر دموية. 
حبكة حكايــــة الفيلم تتحدى حدودها 
الجغرافية الخاصة، لتخبرنا عن الصراع 
الاجتماعي والعســــكري الذي استمر عبر 
تاريخ البشرية والذي نشأ من التجرد من 
الإنسانية والأنانية والتركيز على الذات، 

حجر الزاوية العاطفي للقصة.
 في الفيلم الانقسام بين بادريك وكولم 
والانقســــامات المتزايــــدة مع أشــــخاص 
آخريــــن فــــي الجزيــــرة هو انعــــكاس لما 
يحدث في البر الرئيســــي. يقول ماكدونا 
إن ”هناك جوانب مجازية للانقســــام بين 
هذين الرجلين والانقســــام بين الجانبين 
في الحرب الأهليــــة الأيرلندية. إنها قصة 
تدور فيها حرب صغيــــرة بين رجلين في 
نفــــس الوقت الذي تحــــدث فيه حرب أكبر 

بكثير في مكان آخر.“
يصــــف جليســــون الحــــرب الأهليــــة 
بأنها نتيجــــة كارثية. فــــي حالة الصراع 
الأيرلندي، الأخ ضــــد الأخ والصديق ضد 
الصديق. الانقســــامات التــــي تتفاقم في 
الجزيرة ووحشــــية ما يحــــدث في الفيلم 
تنعكس في ما يحدث في البر الرئيســــي. 
الجميع يتشــــبثون بمواقعهــــم الصغيرة، 

مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات.
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علي المسعود
كاتب عراقي

قصة تستكشف الطبيعة 

البشرية والأسباب التي لا 

معنى لها وراء بعض الصراعات 

العسكرية التي تركت آثارا 

مؤلمة

�

حرب شخصية حميمة

اللطف يفقد قيمته في عالم التعالي

مهمة عنيدة هدفها الوحيد هو استعادة الصداقة

«جنيات إنيشرين}.. حكاية عن نهاية الصداقة استعارة 

للحرب الأهلية الأيرلندية
الفيلم قصة أصلية وغير تقليدية تلقي نظرة على الطبيعة البشرية غير الكاملة

التأثير الكبير الذي تصنعه الســــــينما على غــــــرار أي فن آخر، بينما تتناول 
التاريخ مازجة الواقعي بالخيال، هو تأثير عميق للغاية، ليس ذلك أمرا تقنيا، 
بل القوة في نحــــــت القصص والابتعاد عن التأريخ الجاف، وابتكار قصص 
ــــــة يمكنها أن تكون رمزية للغاية، وهذا ما يصنع عملا ينفذ إلى أعماق  موازي

المشاعر قبل الأفكار. وهذا ما نجح فيه فيلم ”جنيّات إنيشرين“.

سينما

كولم وبادريك لا 

يستطيعان حل خلافاتهما، 

كما هو الحال في التاريخ 

الأيرلندي، وينتهي بهما 

الأمر بتدمير أنفسهما

على الرغم من خصوصيتها 

الجغرافية، إلا أن 

الموضوعات المعروضة في 

فيلم «جنيات إنيشرين} 

عالمية بطبيعتها



اصطناعي
ذكاء

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
بعد عامين ونيف على ثورة ”تشات جي 
بي تـــي“، بات الـــذكاء الاصطناعي أكثر 
مـــن أيّ وقت مضـــى عنصرا تســـويقيا 
رئيســـيا تستخدمه الشـــركات المشاركة 
في معـــرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
الكبير، الـــذي ينطلق الثلاثـــاء في لاس 

فيغاس.
وتقول المحللة في شركة ”كرييتيف 
ميلانيســـي  كارولينـــا  ســـتراتيجيز“ 
إن ”الجميـــع ســـيتحدثون عـــن الـــذكاء 
الاصطناعي“، مضيفة ”من الثلاجات إلى 
الأفـــران، الجميع ســـيأتي على ذكر هذه 

التقنية ، ســـواء كانت موجودة أم لا“ في 
القطع أو المعدات المعروضة.

ومن الســـاعات أو المرايـــا الناطقة، 
إلـــى الأوعية القـــادرة على اتخـــاذ قرار 
مستقل بسقي النبات عند الحاجة، مرورا 
بطوق أبقار ذكي قـــادر على رصد وجود 
أي عدوى.. ســـيكون الذكاء الاصطناعي 
في كل مكان في المعرض السنوي الكبير 
الذي تســـتضيفه عاصمة ألعاب الميسر 

في العالم.
وليـــس من قبيـــل الصدفـــة أن يكون 
رئيس شـــركة ”إنفيديا“ العملاقة لأشباه 
الموصلات جنسن هوانغ، الضيف النجم 
في المعرض، إذ من المقرر أن يلقي كلمة 
مســـاء الاثنين، عشـــية افتتاح المعرض 

لعامة الناس.
فقـــد اســـتحالت مجموعتـــه من أبرز 
الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 
والمســـتهلكة  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
الرئيسية لرقائقه، وهي بطاقات رسومية 
باتـــت شـــهيرة، من أجـــل تطويـــر هذه 

التقنية.
ويتوقـــع عـــدد كبيـــر مـــن المحللين 
الإعلان عن الجيل الجديد من المعالجات 
الدقيقـــة، ”بلاكويل“ ، كمـــا ينتظرون من 
جنســـن هوانغ إعطـــاء الملامـــح العامة 

لتوجهات السوق.
كما أن الكثير من الشركات المنافسة 
أو  أو ”كوالكوم“  لـ“إنفيديا“، مثل ”إنتل“ 
”إيـــه أم دي“، قـــد تقدّم منتجـــات جديدة 

بصورة متزامنة.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويـــؤدي 
والحوســـبة بشـــكل عام دورا متزايد 
الأهميـــة في عالم الســـيارات، وقد بات 
هـــذا القطاع لاعبا رئيســـيا في المعرض 
منذ سنوات، في وضع ساعد في تأجيجه 
أيضا تراجع معرض ديترويت للسيارات.

وقال المحلل في شركة ”تكسبوننشل“ 
آفـــي غرينغارت إن ”معرض لاس فيغاس 
معـــرض  بمثابـــة  بـــات  للإلكترونيـــات 
للسيارات منذ فترة، وسيصبح ذلك أكثر 

وضوحا هذا العام“.
وســـتكون شـــركات تويوتـــا وبي إم 
دبليو ومرســـيدس وهيونداي و“بي واي 

دي“ الصينيـــة حاضـــرة فـــي المعرض، 
التابعة لمجموعة  وكذلك شركة ”وايمو“ 
غوغل والمتخصصة في مجال المركبات 
ذاتية القيادة، فضلا عن شركة ”موبيلاي“ 
المتخصصة في برامج المســـاعدة على 

القيادة.
وبحســــب وســــائل إعلام عــــدة، يفكر 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
الذي سيتولى منصبه رسميا في 20 يناير، 
في تخفيف القواعــــد التنظيمية المتعلقة 

بالمركبات ذاتية القيادة بالكامل.
وفــــي قســــم التنقــــل أيضــــا، يتوقــــع 
المحلل المســــتقل روب إندرلــــه أن ”نرى 

مركبات طائرة متاحة للبيع“.
وتخطط شــــركة ”إكســــبنغ“ الصينية 
لتقديــــم ”لانــــد إيركرافت كارييــــر“، وهي 
مركبــــة كهربائية تنقل آلية طائرة أشــــبه 
بطائــــرة عملاقــــة من دون طيــــار، ويمكن 
اســــتخدامها بشــــكل منفصــــل. وتخطط 
الشــــركة المصنعة لتسويقها اعتبارا من 
عــــام 2026 بســــعر يُقدّر بـــــ280 ألف دولار 
للمركبــــة الواحدة. لكــــنّ ”الحصول على 
رخصة للطيران سيكون موضوعا آخر،“ 

بحسب روب إندرله.
الرئيســــية  المواضيــــع  بيــــن  ومــــن 
الأخــــرى فــــي المعــــرض لهــــذه الســــنة، 
”ســــتكون الصحة الرقمية حاضرة بقوة،“ 
وفــــق المحلــــل الــــذي يقول ”إننا نشــــهد 
عددا أكبر بكثير من الأشــــخاص يرتدون 
أجهزة متصلة يمكنها قياس المؤشــــرات 

الصحية“.
وســــتجد التكنولوجيا طريقها أيضا 

يشــــمل  بما  المنازل،  إلى 
خصوصــــا ثلاجــــة مــــن 
نــــوع ”أل جــــي“  قــــادرة 

علــــى اقتراح وصفــــات بناء 
علــــى المــــواد الغذائية التي 

تحتويها، أو مرآة ذكية تكتشف 
حالــــة اللياقة البدنيــــة للفــــرد الموجود 

أمامها.
وقبل أيــــام قليلة من وصــــول دونالد 
ترامــــب إلــــى البيــــت الأبيض، ســــيكون 
التهديد الذي يلوّح بــــه المطوّر العقاري 
بفرض رسوم جمركية جديدة حاضرا في 
أذهان المجموعــــات الأجنبية المتواجدة 
في الســــوق الأميركيــــة أو الطامحة إلى 

ذلك.
ومـــن المؤكـــد أن هـــذه التعريفـــات 
الجمركيـــة ســـتؤدي إلى زيادة أســـعار 
معظم القطـــع المعروضة في المعرض ، 

وفق روب إندرله.

ويتوقــــع المحلل أنه ”ســــيكون هناك 
الكثيــــر مــــن العارضيــــن القلقيــــن، لكنهم 
يفضلــــون التعبير عــــن ذلك علــــى انفراد 
حتــــى لا يثيــــروا نفــــورا لــــدى الحكومة 

المستقبلية“.
ويرى آفي غرينغارت أن المناقشـــات 
ستركّز بشـــكل خاص على سبل التحايل 

على هذه الحواجـــز الجمركية الجديدة.
وترى كارولينا ميلانيســـي أنه ”سيكون 
من المثير للاهتمام التحدث مع الممثلين 
الأجانـــب لمعرفة كيف يـــرون تأثير أربع 
ســـنوات من حكـــم ترامب وماســـك على 
في إشـــارة إلـــى رئيس  التكنولوجيـــا،“ 
الملياردير الذي سيوكل  شركة ”تيســـلا“ 

إليـــه ترامـــب دورا رئيســـيا فـــي مجال 
التكنولوجيا خلال ولايته المقبلة.

ومن بين الشـــركات الصينية الكثيرة 
التـــي جرى الإعـــلان عن مشـــاركتها في 
المعرض المقـــام بولاية نيفـــادا، يواجه 
عدد منها بالفعل بيئة تنظيمية وسياسية 

صعبة.

من السيارات والثلاجات إلى الأفران.. 
الجميع سيأتي على ذكر هذه التقنية

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

ــــــذكاء الاصطناعي كأحد أبرز المواضيع فــــــي معرض لاس فيغاس  ــــــرز ال يب
ــــــات لهــــــذا العام، حيث ســــــتظهر العديد من الشــــــركات الكبرى  للإلكتروني
تقنياتها المتطورة في هذا المجال. وكان الذكاء الاصطناعي محورا رئيســــــيا 
في ابتكارات جديدة تتراوح بين الأجهزة الذكية والمســــــاعدات الشخصية، 

وصولا إلى حلول مبتكرة في الصحة والتنقل والروبوتات.
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الذكاء الاصطناعي الحاضر الأبرز في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

محللون: معرض لاس فيغاس 
للإلكترونيات بات بمثابة 

معرض للسيارات منذ فترة، 
وسيصبح ذلك أكثر وضوحا 

هذا العام

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- لا شـــك أن شـــعورا بالوحشـــة والافتقاد 
ســـوف يصيب أطفـــالا كثيرين في مختلف 
أنحـــاء الولايـــات المتحـــدة خـــلال الأيام 
والأســـابيع المقبلة، بعدمـــا تم الإعلان أن 
”موكســـي“ وهـــو روبوت صغيـــر الحجم 
يتخاطـــب مع الأطفال عبـــر تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، على غـــرار تطبيق جي.بي.
تي على الإنترنت، ســـوف يخرج قريبا من 
الخدمة بسبب مشكلات مالية لدى الشركة 

المصنعة.
وكانت شركة ”إيمبوديد“ للتكنولوجيا 
عام 2020،  قد طرحت الروبوت ”موكســـي“ 
ويســـتهدف هذا الروبوت الأطفـــال الذين 
تتـــراوح أعمارهم مـــا بـــين 5 و10 أعوام، 

ويبلغ طوله 15 بوصة وله وجه بشري على 
شكل شاشة من أجل التعبير عن العديد من 
أن يلعب  الانفعالات. ويستطيع ”موكسي“ 
بعـــض الألعـــاب الكلامية ويلقـــي النكات 
خاصية  ويســـتخدم  الأحاجـــي،  ويطـــرح 
التعـــرف علـــى الصـــوت لتحديد شـــعور 
المتكلـــم، كما أنه مـــزود بكاميـــرا للتعرف 
على وجه المســـتخدم وتحديـــد انفعالاته، 
ويســـتطيع بفضل نموذج لغوي متقدم أن 

يجري سلسلة من المحادثات مع الأطفال.
ولكـــن على غـــرار موجة وقـــف الدعم 
التقنـــي للتطبيقات والبرامـــج التي تقوم 
بهـــا العديـــد مـــن شـــركات التكنولوجيا 
والبرمجيـــات حول العالم، أعلنت شـــركة 
”إيمبوديـــد“ مطلع ديســـمبر الماضي أنها 

ســـوف تتوقف عن تقديم الدعـــم للروبوت 
”موكســـي“ فـــي إطـــار جهودهـــا لخفض 
النفقات، مما يعني تحـــول الروبوت الذي 
ينبـــض بالحياة إلـــى قطعة مـــن الخردة 
الإلكترونيـــة عديمة الفائـــدة. وفي أعقاب 
صدور هذا الإعـــلان، خرج الآباء والأطفال 
على  والكثيرون من مستخدمي ”موكسي“ 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي للتعبير عن 
أســـفهم لخروج ”موكســـي“ مـــن الخدمة، 
وعرضت مقاطع فيديو لأطفال وهم يبكون 
أثنـــاء توديع صداقة دامت أربع ســـنوات، 
ومقاطـــع أخـــرى لآبـــاء وهـــم يشـــرحون 
لأطفالهـــم أن رفيقهم الروبوتي لن يتحدث 

معهم بعد الآن.
وذكـــرت شـــركة ”إيمبوديـــد“ في بيان 
نقله الموقع الإلكتروني ”بوبيولار ساينس“ 
المتخصص في الأبحاث والتقارير العلمية 
أنها ”تبحث الخيارات المتاحة لاســـتمرار 
لأطول فتـــرة ممكنة،“  تشـــغيل ’موكســـي’ 
لكنها أشـــارت إلى أنه على الأرجح سوف 
يتوقـــف عن العمـــل خلال الأيـــام القادمة، 
مضيفة أنها تبحث أيضا عن ســـبل بحيث 
يمكـــن أن تتبنى شـــركة أخـــرى الروبوت 
”موكسي“ وتقوم بتشغيله، غير أنها ذكرت 
أن هـــذه النتيجـــة ”غير مؤكـــدة،“ وأرجع 
رئيـــس الشـــركة باولو بيرجانيان ســـبب 
بعد إخفاق  القرار إلى ”انتكاســـة كارثية“ 
أحد المســـتثمرين الرئيســـيين فـــي تقديم 

التمويل الضروري في اللحظة الأخيرة.
ويعتبر قرار وقف الروبوت ”موكسي“ 
ســـيناريو متكـــررا تلجـــأ إليـــه شـــركات 
التكنولوجيا والإلكترونيات بشكل مفاجئ 

في الكثير من الحالات، فقد أعلنت شـــركة 
أمازون في ســـبتمبر  الماضي على ســـبيل 
المثـــال وقـــف تشـــغيل الروبـــوت المتحرك 
”أســـترو“ بعد ثمانية أشـــهر من طرحه في 

الأسواق.
وأصبـــح الروبـــوت الـــذي كان يقـــوم 
بعمـــل دوريات ذاتية في المنزل وهو مجهز 
بكاميرا متصلة بشاشـــة ذكية من شـــركة 
أمازون مـــن أجل اســـتخدامه في أغراض 
المراقبـــة قطعـــة خـــردة عديمـــة القيمـــة.  
ومن جانبها، قامت شـــركة ”ســـبوتيفاي“ 
لتشغيل  بوقف تشـــغيل جهاز ”كار ثينج“ 
الموســـيقى عبر الإنترنت في السيارة، رغم 
أن الجهـــاز كان محل إعجاب المســـتهلكين 
الذين يملكون ســـيارات قديمة غير مجهزة 

من أجل تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت.
وأقام المســـتهلكون دعوى ضد شـــركة 
واتهموا الشـــركة بتضليل  ”ســـبوتيفاي“ 
المستهلكين عن طريق بيعهم أجهزة سوف 
تخرج من الخدمة ســـريعا. ولكن تم رفض 
هذه القضية في وقت سابق العام الماضي. 
وفي مثال فادح لمثل هذه الســـيناريوهات، 
أعلنت شركة تكنولوجيا طبية متخصصة 
وقف تشغيل شـــريحة إلكترونية تجريبية 
مزروعـــة في مخ إحـــدى مريضات الصرع 
بســـبب نقص التمويل، علمـــا بأن الجهاز 
المذكور أوقـــف نوبات الصـــرع لديها بعد 
أن كانـــت تصاب بثـــلاث نوبات على الأقل 

شهريا.
وتمثـــل كل حالـــة مـــن هـــذه الحالات 
نموذجـــا لظاهـــرة مفادهـــا أن المســـتهلك 
لـــم يعد فـــي حقيقة الأمر يمتلـــك الأجهزة 

الإلكترونيـــة التـــي يشـــتريها، وأن هـــذه 
الأجهزة ســـواء كانت روبوتات أو أجهزة 
لقيـــاس المؤشـــرات الحيويـــة أو أجهـــزة 
رياضية لم تعد ”منتجات“ بقدر ما أصبحت 
”خدمـــات“، بمعنى أن الشـــركات، في إطار 
هذه العلاقة التعاقدية مع المســـتهلك تقوم 
بشكل من أشـــكال تأجير المنتج للمستهلك 
مقابـــل رســـوم شـــهرية للحصـــول علـــى 
حق الاســـتفادة مـــن برمجيات التشـــغيل 
الرئيســـية. وتســـري هذه القاعدة بشـــكل 
واضح على المنتجـــات التي تعمل بالذكاء 
الاصطناعي مثل الروبوت ”موكسي“ الذي 
يعتمـــد علـــى مراكز بيانات مـــن أجل أداء 
مهامـــه الوظيفية، أي أنه فـــي كل مرة يتم 
فيها طرح ســـؤال على ”موكســـي“ أو على 
تطبيق تشـــات جي.بي.تي، فـــإن العملية 
الحوســـبية للرد على هذا الســـؤال تكلف 
الشركة مبالغ مالية، وعادة ما يتم تحميلها 
مرة أخرى على المستهلك في صورة رسوم 

اشتراك شهرية.
من جهتها، تســـعى جماعـــات حماية 
حقـــوق المســـتهلك لدى الجهـــات الرقابية 
لاتخـــاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار مثل 
هذه الســـيناريوهات في المســـتقبل. وفي 
وقت ســـابق هـــذا العام، بعثت مؤسســـة 
فيكســـيت)  (إي  فرونتيـــر“  ”إلكترونيـــك 
للدفاع عـــن الحريات المدنية على الانترنت 
ومركـــز العدالـــة الاقتصادية برســـالة إلى 
مفوضية التجـــارة الاتحادية في الولايات 
المتحدة تدعو إلى النظر في ظاهرة ”الدعم 
ويقصـــد بذلك  البرمجـــي عبـــر الإنترنت“ 
ربط بعـــض الأجهـــزة الإلكترونية ببرامج 

خارجيـــة، وطالبت بأن تضمن الشـــركات 
المصنعة وجود حـــد أدنى من مرات الدعم 
التقنـــي للحيلولة دون توقـــف منتجاتها 
الإلكترونية بشـــكل مفاجئ، مع ضرورة أن 
تضمن هذه الشركات استمرار عمل المنتج 
حتى في حالـــة توقف الاتصال بالإنترنت، 
رغم صعوبة تحقيق هذا الشـــرط في حالة 
الذي  بعض الروبوتـــات مثل ”موكســـي“ 
يحتاج إلى الاتصال بالخادم بشـــكل دائم 

لضمان عمله بشكل منتظم.

خروج الروبوت «موكسي» من الخدمة يطرح تساؤلات 
بشأن توقف الأجهزة الإلكترونية

أطفال وآباء قلقون

«موكسي» يستطيع أن يلعب 
بعض الألعاب الكلامية ويلقي 

النكات ويطرح الأحاجي، 
ويستخدم خاصية التعرف على 
الصوت لتحديد شعور المتكلم

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

سيارات متناهية الذكاء

التقنية.
ويتوقـــع عـــدد كبيـــر مـــن المحللين
الإعلان عن الجيل الجديد من المعالجات
، كمـــا ينتظرون من الدقيقـــة، ”بلاكويل“
جنســـن هوانغ إعطـــاء الملامـــح العامة

لتوجهات السوق.
كما أن الكثير من الشركات المنافسة
أو ”كوالكوم“ أو ”إنتل“ لـ“إنفيديا“، مثل
”إيـــه أم دي“، قـــد تقدّم منتجـــات جديدة

بصورة متزامنة.
الاصطناعـــي الـــذكاء  ويـــؤدي 
والحوســـبة بشـــكل عام دورا متزايد
الأهميـــة في عالم الســـيارات، وقد بات
هـــذا القطاع لاعبا رئيســـيا في المعرض
منذ سنوات، في وضع ساعد في تأجيجه
أيضا تراجع معرض ديترويت للسيارات.
”تكسبوننشل“ ”وقال المحلل في شركة
”معرض لاس فيغاس آفـــي غرينغارت إن
معـــرض بمثابـــة  بـــات  للإلكترونيـــات 
للسيارات منذ فترة، وسيصبح ذلك أكثر

وضوحا هذا العام“.
وســـتكون شـــركات تويوتـــا وبي إم
واي دبليو ومرســـيدس وهيونداي و“بي

عددا أكبر بكثير
أجهزة متصلة يم

الصحية“.
وســــتجد الت
بم المنازل،  إلى 
خصوصــــا ثلاج
”أل جــــي“ نــــوع
علــــى اقتراح وص
علــــى المــــواد ا
مرآ تحتويها، أو
حالــــة اللياقة ال

أمامها.
وقبل أيــــام ق
ترامــــب إلــــى ال
التهديد الذي يلو
بفرض رسوم جم
أذهان المجموعــ
في الســــوق الأم

ذلك.
ومـــن المؤك
الجمركيـــة ســـت
معظم القطـــع ال
وفق روب إندرله

ب ب ب ي لإ
معرض للسيارات منذ فترة،

وسيصبح ذلك أكثر وضوحا 
هذا العام

موضوعا آخر،“

الرئيســــية  يــــع 
لهــــذه الســــنة، 
ة حاضرة بقوة،“ 
”ول ”إننا نشــــهد 
ــــخاص يرتدون 
س المؤشــــرات 

يا طريقها أيضا 
 

بناء
لتي

كتشف 
لفــــرد الموجود

وصــــول دونالد
بيض، ســــيكون
العقاري لمطوّر



 برلين - تساعد المكسرات على إنقاص 
الوزن على الرغم من احتوائها على الكثير 
من السعرات الحرارية، وذلك وفقا لدراسة 
علميــــة حديثــــة، وفق مــــا أوردتــــه مجلة 

”مراجعة أبحاث التغذية.“
وأوضحــــت المجلــــة المتخصصة في 
التغذية أنه في تحليل لسبع دراسات حول 
تأثير الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات 
الحراريــــة، لم يكن لأي منها تأثير ســــلبي 
على فقدان الوزن عندما كانت المكســــرات 

جزءا من النظام الغذائي.
وفي أربع من أصل ســــبع دراسات فقد 
الأشــــخاص، الذين تناولوا حوالي 40 إلى 
80 غراما من المكسرات يوميا، من 1 إلى 7 

كيلوغرامات وأكثر.
المكســــرات  أن  المجلــــة  وأوضحــــت 
غنيــــة بالأحماض الدهنيــــة الصحية غير 
المشــــبعة والبروتينات النباتية والألياف 
الغذائيــــة، التي تعزز الشــــعور بالشــــبع 
وتلعــــب دورا في تقليل تناول الســــعرات 

الحرارية الزائدة.
كما ترتبط المكسرات أيضًا بتحسين 
صحة الأمعاء والقلــــب والأوعية الدموية 
والتمثيل الغذائي والأداء الذهني العالي.

وأظهــــرت الدراســــات أن الأشــــخاص 
الذيــــن يدرجون المكســــرات فــــي نظامهم 
الغذائي يتمتعــــون بفوائد صحية أيضية 

رائعة.
ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين 
يتناولــــون المكســــرات بانتظــــام لديهــــم 
زيادة أقل في الــــوزن وانخفاض في خطر 

الإصابة بالسمنة.
بيانــــكا  التغذيــــة  خبيــــرة  وتقــــول 
تامبوريلو: ”المكسرات طعام رائع لفقدان 
الــــوزن لأنها مليئــــة بالدهــــون الصحية، 
والتي تعزز الشعور بالشبع، تحتوي على 

كمية جيدة من الســــعرات الحرارية، ولكن 
هذا ليس ســــببا لتجنبها، كــــن على دراية 
بالحصــــص وحاول تناول مــــن وجبة إلى 

وجبتين يوميا.“
ويــــزود اللــــوز الجســــم بدفعــــة مــــن 
العناصــــر الغذائية عالية الجودة التي قد 
تســــاعد الشــــخص في تحقيق أهدافه في 

إنقاص الوزن.
ســــامانثا  التغذية  أخصائية  وتقــــول 
ماكليود: ”تحتوي حصتان من اللوز على 

أكثر من 7 غرامات من الألياف.“
وثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل 
اللوز تساعد في تقليل العوامل الالتهابية 

في الجسم.
وترتبط الأطعمة الغنية بالألياف مثل 
اللوز أيضا بتحســــين التمثيــــل الغذائي، 
وانخفاض خطــــر الإصابة بأمراض القلب 
والســــكري مــــن النوع الثاني، وتحســــين 
وظيفــــة الجهــــاز الهضمــــي، وربما حتى 
انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

وتحتـــوي حصتان من اللوز على أكثر 
مـــن 12 غراما مـــن البروتين، ممـــا يجعله 
رائعا لمســـاعدة الشخص في الحفاظ على 

كتلة العضلات.

وتظهر الدراسات أن تناول الكاجو قد 
يساعد الشـــخص في الحفاظ على تكوين 

صحي للجسم.
وينشط تناول الجوز جزءا من الدماغ 
الذي يتحكم في الجوع والرغبة الشـــديدة 

في تناول الطعام.

 لندن - يعد المشي نشاطا بدنيا بسيطا، 
لكنــــه فعال في تحســــين الصحــــة العامة، 
حيث أظهرت دراسات عدة أنه يساعد على 
خفض خطر الإصابة بأمراض، مثل القلب 

والسكري والسكتات الدماغية، وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشي على 
تقليــــل التوتر والقلق، وتحســــين المزاج 
وزيادة التركيز، ويعد فرصة للاســــترخاء 

الذهني عند ممارسته في بيئة طبيعية.
ومن خــــلال إجراء بعــــض التعديلات 
الصغيــــرة علــــى طريقــــة مشــــيه، يمكــــن 
للشخص تحويل هذا النشاط البسيط إلى 

وسيلة أكثر فاعلية لصحة أفضل.
فــــي  يرغــــب  الشــــخص  كان  وإذا 
الاســــتفادة أكثر من المشي، هناك خمس 

طرق فعالة:
أحد الطرق لتحســــين فوائد المشــــي 
هو تنويــــع الســــرعة. فبدلا مــــن الحفاظ 
على وتيرة ثابتة، يحاول الشخص إدراج 
فترات من المشــــي الســــريع تليها فترات 

استراحة بطيئة.
وتُعرف هذه التقنية بالمشي المتقطع، 
ويمكن أن تعــــزز اللياقة البدنيــــة القلبية 
بشــــكل أكثر فعالية من المشــــي بســــرعة 

ثابتة.
وفي دراســـة اســـتمرت لمـــدة أربعة 
أشـــهر، أظهرت الفترات المتقطعة التي 
تتضمن ثلاث دقائق من المشي السريع 
تليها ثلاث دقائق من المشـــي المعتدل، 
تحســـنا أكبر فـــي التحكم في مســـتوى 
الســـكر في الـــدم واللياقـــة البدنية لدى 
البالغيـــن المصابين بداء الســـكري من 
النوع الثاني، مقارنة بمن ساروا بسرعة 
ثابتة لنفـــس الفترة الزمنيـــة. كما أدى 
المشـــي المتقطع إلى تقليل الدهون في 
الجسم وتحسين القدرة البدنية العامة.

ولتطبيـــق ذلـــك في مشـــيه اليومي، 
يمكـــن للشـــخص أن يزيـــد من ســـرعته 
لبضـــع دقائق، ثـــم العودة إلى ســـرعته 
المعتادة. يمكنه تكرار هذه الدورة طوال 
فترة المشـــي لزيادة معدل ضربات قلبه 

وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
المشي بســـرعة أكبر لا يساعده فقط 
فـــي الوصول إلى وجهته أســـرع، ولكنه 
يوفر أيضـــا فوائد صحيـــة أكبر، حيث 
أظهرت دراســـة لبيانات أكثر من 50 ألف 
شـــخص أن المشـــي بســـرعة لا تقل عن 
خمســـة كيلومترات في الســـاعة مرتبط 
بتقليـــل خطر الوفاة من أي ســـبب، بما 
في ذلك خفـــض خطر الوفاة من أمراض 

القلب والسرطان بشكل كبير.

كمـــا أظهـــرت الدراســـات أن زيـــادة 
ســـرعة المشـــي يمكن أن تحســـن صحة 

القلب وتساعد في إدارة الوزن.
بالســـرعة  يمشـــي  أنـــه  ولضمـــان 
المطلوبـــة، عليـــه أن يحاول أن يمشـــي 
بســـرعة يشـــعر فيها بأنه يتنفس بشكل 
أكثر صعوبة، ولكنه مـــا يزال قادرا على 

إجراء محادثة.
حمل الـــوزن أثناء المشـــي يمكن أن 

يزيد من كثافة التمرين.
وباستخدام حقيبة ظهر، على سبيل 
المثـــال، يجبر الشـــخص عضلاته على 
العمل بجهد أكبر، ما يعزز القوة ويحرق 

المزيد من السعرات الحرارية.

وإذا كان يرغـــب فـــي تجربـــة ذلـــك، 
مـــن المهم أن يبدأ بـــوزن خفيف لتجنب 
الإجهـــاد أو الإصابـــة. ويفضـــل أن يبدأ 
بحمـــل حقيبـــة ظهـــر تمثل نحـــو 5 في 
المئـــة مـــن وزن جســـمه (علـــى ســـبيل 
المثال، إذا كان وزنه نحو 80 كلغ، يمكنه 
البدء بإضافة نحـــو 4 كلغ من الوزن إلى 

حقيبته.

ثــــم يمكنــــه بعــــد ذلــــك زيــــادة الوزن 
تدريجيــــا مع مــــرور الوقــــت. والتأكد من 
توزيع الوزن بشكل متســــاو، مع الحفاظ 

على وضعية جيدة أثناء المشي.
المشــــي صعــــودا وتســــلق الســــلالم 
مختلفة،  عضليــــة  مجموعــــات  يشــــغّلان 
خصوصا في الســــاقين والأرداف مقارنة 

بالمشي على الأرض المسطحة.
وهذا لا يزيد من القوة فقط، بل يحرق 
أيضا المزيد من الســــعرات الحرارية لأن 
المشــــي صعودا يزيد مــــن كثافة التمرين 

دون الحاجة إلى المشي بسرعة أكبر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشي نزولا 
في العودة يســــاعد أيضا على تحســــين 

وظائف العضلات والتوازن.
المشــــي لا يعــــود بالفائدة على صحة 
الشــــخص الجسدية فقط، بل يمكنه أيضا 

تحسين صحته النفسية.
والمشــــي اليقظ، أو الذهني، هو أحد 
الطرق لفعل ذلــــك. ويتضمن هذا التركيز 
على حركات الشــــخص وتنفســــه وبيئته 

المحيطة.
وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين 
مارســــوا المشــــي الذهني بانتظــــام لمدة 
شــــهر شــــهدوا انخفاضا في مســــتويات 
التوتــــر، بالإضافــــة إلى تحســــين المزاج 

والصحة النفسية العامة.
ولتجربة المشي اليقظ، يبدأ الشخص 
بالتركيــــز علــــى أحاســــيس كل خطــــوة، 
وإيقــــاع تنفســــه، والمشــــاهد والأصوات 
من حوله. وهذا لا يعزز صحته النفســــية 
فحسب، بل يجعل مشيه أكثر متعة أيضا.

 برليــن - يعد الصيام المتقطع شـــكلا 
من أشـــكال الأنظمة الغذائيـــة المعتمدة 
على الصيام نهارا والحد من الســـاعات 
المسموح للشخص فيها بالأكل على مدار 
اليوم، بدلا من تقليل السعرات الحرارية 
أو استبعاد أكلات ومواد غذائية معينة.

وأفاد موقع ”أبونيت.دي“ بأن الصيام 
المتقطـــع يســـاعد في عـــلاج اضطراب 
التمثيـــل الغذائي، حيث تتحســـن عملية 
التمثيل الغذائي بشـــكل كبير عند تناول 
الطعام فقط خلال فترة زمنية تتراوح من 
8 إلى 10 ســـاعات يوميـــا، بالإضافة إلى 
الاستشارات الغذائية، وذلك وفقا لنتائج 

دراسة علمية حديثة.
وأوضح الموقع، الـــذي يعد البوابة 
الرسمية للصيادلة الألمان، أن في إحدى 
الدراســـات، تلقى 108 بالغين يعانون من 
استشـــارات  الغذائي  التمثيل  متلازمـــة 
غذائية. كما أن نصفهـــم تناولوا الطعام 
لفترة زمنية محـــدودة، فقط من 8 إلى 10 

ساعات في اليوم.
تحســـن  المجموعتيـــن،  كلا  وفـــي 
مســـتوى الســـكر فـــي الدم علـــى المدى 
الطويل خلال ثلاثة أشهر، كما انخفضت 
كتلة الدهون ووزن الجسم. ومع ذلك، في 
المجموعـــة التي تناولـــت طعاما مقيدا 
بالوقـــت، كان التأثير أقوى من النصائح 
الغذائية وحدها، حسبما أفاد الباحثون 

في مجلة ”حوليات الطب الباطني“.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان الوزن 
عند تنـــاول الطعام لفتـــرة محدودة كان 
يعتمد بشـــكل أكبر على انخفاض نسبة 
الدهون في الجســـم. ويشـــير هـــذا إلى 
أن تنـــاول الطعام المقيـــد بالوقت ضمن 
نظـــام غذائي مقيد بالســـعرات الحرارية 
قـــد يـــؤدي إلى انخفـــاض خطـــر فقدان 

العضلات.
ملاحظاتهم  من  الباحثون  ويستنتج 
أن الأكل المقيد بالوقت هو تغيير بسيط 
وفعال فـــي نمط الحياة مع فوائد لعملية 
التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية 

الدموية.
وأوضـــح ”أبونيـــت.دي“ أن متلازمة 
التمثيـــل الغذائـــي هـــي مزيج مـــن عدة 
عوامل خطورة تزيد معا بشـــكل كبير من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدموية مثل النوبات القلبية والســـكتة 
الدماغية، بالإضافة إلى مرض الســـكري 

من النوع الثاني.
ولتشـــخيص هـــذه المتلازمة، يجب 
وجـــود ثلاثة من عوامـــل الخطورة على 
الأقل، ألا وهـــي: التراكم المفرط للدهون 
في البطن (الســـمنة البطنيـــة) وارتفاع 
ضغـــط الدم وزيادة مســـتويات الســـكر 
في الـــدم (مقاومـــة الأنســـولين) وزيادة 

مستويات الدهون في الدم.

ويشـــمل العلاج تغييـــرات في نمط 
الحيـــاة مثل اتباع نظـــام غذائي صحي 
وفقدان الوزن وممارسة النشاط البدني 
بانتظام، بالإضافة إلى تناول الأدوية إذا 

لزم الأمر.
والصوم المتقطـــع أو تنظيم أوقات 
تنـــاول الطعام هو نظـــام غذائي يعتمد 
على توقيت تنـــاول الطعام، فمع الصوم 
المتقطـــع لا يأكل الشـــخص إلا في وقت 
محدد، ويصوم عددا معينا من الساعات 

كل يوم.
ويقول مارك ماتسون، عالم الأعصاب 
فـــي جامعـــة جونـــز هوبكنـــز، إن بعـــد 
ســـاعات من ترك تناول الطعام، يستنفد 
الجســـم مخـــازن الســـكر ويشـــرع فـــي 
حرق الدهون، ويشـــير إلى هذا على أنه 
التبديل الأيضـــي، أي التغيير في عملية 

حرق الطاقة واستهلاكها في الجسم.

وهناك طرائـــق مختلفة لأداء الصوم 
المتقطـــع لكنهـــا تعتمـــد جميعها على 
اختيـــار أوقات منتظمة لتنـــاول الطعام 
والصوم. فعلى سبيل المثال، قد يحاول 
الشـــخص تناول الطعام مدة 8 ســـاعات 
فقط كل يـــوم والصوم بقيـــة الوقت، أو 
قـــد يختـــار تنـــاول وجبة واحـــدة فقط 
فـــي اليوم، مرتين في الأســـبوع، وهناك 
الكثيـــر من المواعيـــد المختلفة للصوم 

المتقطع.
ويعمـــل الصوم المتقطـــع عن طريق 
إطالة المدة بعد حرق الجسم  للسعرات 
الحراريـــة المســـتهلكة خـــلال وجبتـــه 
الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في 
حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يساعد 
علـــى تخفيـــض الـــوزن والتخلـــص من 
دهون البطن، وذلك شريطة أن لا يتناول 

كمية كبيرة من الطعام في وقت الأكل.
ويمكنـــه اختيار نهـــج يومي يقصر 
تناول الطعام اليومـــي على مدة واحدة 
من 6 إلى 8 ساعات كل يوم. فعلى سبيل 
المثال، قـــد يختار تجربة صيـــام 16 ـ 8 
(الأكل مـــدة 8 ســـاعات والصيام مدة 16 

ساعة).
وهنـــاك طريقة أخرى تعرف باســـم 
نهج 2:5، تتضمن تناول الطعام بانتظام 
5 أيـــام فـــي الأســـبوع، وفـــي اليومين 
الآخرين يحدد لنفسه وجبة واحدة 500 – 

600 ســـعرة حرارية. فعلى سبيل المثال، 
قد يختار تناول الطعام بصورة طبيعية 
في كل يوم من أيام الأســـبوع باستثناء 
يومـــي الاثنين والخميـــس، حيث تكون 

أيام الوجبة الواحدة.
وليست الأوقات الطويلة دون طعام، 
مثـــل فتـــرات الصيـــام 24 و36 و48 و72 
ساعة بالضرورة أفضل للشخص وربما 
تكـــون خطرة، فقد يؤدي الاســـتمرار في 
تـــرك الطعام مـــدة طويلة إلى تشـــجيع 
الجســـم على البدء بتخزيـــن المزيد من 

الدهون استجابة للمجاعة.
وتظهر الأبحاث أن الأمر قد يستغرق 
مـــن أســـبوعين إلـــى 4 أســـابيع قبل أن 
يعتـــاد الجســـم الصيـــام المتقطع، وقد 
يشـــعر بالجـــوع أو الغرابـــة فـــي أثناء 
تعـــود الروتين الجديد لكنـــه يلاحظ أن 
الأشـــخاص الذين يجرون البحث خلال 
مرحلـــة التعديـــل يميلـــون إلـــى التزام 
الخطـــة لأنهم يلاحظون أنهم يشـــعرون 

بتحسن.
ويعد الصيام المتقطع من الحميات 
الغذائية التي أصبحت رائجة ومنتشرة 
بشـــكل واسع في مجال الصحة واللياقة 
البدنية، والســـعي للوصـــول إلى الوزن 

المثالي.
ويتبـــع الكثيـــر مـــن الأفـــراد رجيم 
الـــوزن،  لخســـارة  المتقطـــع  الصيـــام 
وتحســـين الصحة، واتبـــاع نمط حياة 
صحـــي، بالإضافة إلـــى ذلك فقـــد وجد 
أن لهـــذا النظام أثر إيجابـــي كبير على 
القلـــب والدماغ، ومحاربة الشـــيخوخة، 

والمساهمة في إطالة متوسط العمر.
يتبع البعض نظام الصيام المتقطع 
كنمـــط حياة لفترات طويلـــة وليس فقط 
كحمية غذائية مؤقتة، ومما يساعد على 
ذلـــك أن هناك أنواعا وأســـاليب مختلفة 

في كيفية تطبيق هذا النظام.
تتضمـــن جميع هذه الطرق تقســـيم 
اليوم أو الأســـبوع ما بين فترات إفطار، 
وفتـــرات صيام، وخلال فترة الصيام إما 
أن يتناول الشخص كميات قليلة من أحد 
خيارات الطعام الصحي أو لا يتناول أي 
شـــيء على الإطلاق سوى سوائل خالية 

من السكر.
تحقق جميع أســـاليب رجيم الصيام 
المتقطع خســـارة الوزن الزائد من خلال 
تناول كميات أقل من السعرات الحرارية، 
مع ضرورة الالتـــزام بعدم تناول كميات 
مفرطة مـــن الطعام في أيام أو ســـاعات 

تناول الطعام المسموحة.
ولطالمـــا وجـــد الخبـــراء أن الأيض 
البشـــري معقد وقابـــل للتكيف بشـــكل 
مذهل، مشيرين إلى أن الفكرة الأساسية 
وراء الصيـــام المتقطع هي أن من خلال 
تقليـــل تناول الطعـــام لفتـــرات طويلة، 
يتحـــول الجســـم مـــن حـــرق الجلوكوز 
(مـــن الكربوهيدرات) إلـــى حرق الدهون 
كمصدر للطاقـــة. وهـــذه العملية تعرف 
بالكيتوزية، وقد استفاد منها العديد من 

الأشخاص.
فعنـــد الصيـــام، يســـتخدم الجســـم 
مخـــازن الجلوكـــوز ويبدأ فـــي تحطيم 

الدهون للحصول على الطاقة.
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الصيام المتقطع يساعد 

في علاج اضطرابات الأيض

يحسن مستوى السكر في الدم على المدى الطويل 

ويخفض كتلة الدهون ووزن الجسم

يســــــاعد الصيام المتقطع في علاج اضطرابات التمثيل الغذائي؛ فبعد فترة 
ــــــة التمثيل الغذائي  زمنية تتراوح بين 8 و10 ســــــاعات يوميا تتحســــــن عملي
ــــــد تناول الطعام، ويســــــاعد الصيام المتقطع في تحســــــين  بشــــــكل كبير عن
مســــــتوى الســــــكر في الدم على المدى الطويل، كما يساعد في خفض كتلة 
الدهون ووزن الجســــــم. ويؤدي تناول الطعــــــام المقيد بالوقت إلى انخفاض 

خطر فقدان العضلات.

فوائد جمة

تنويع السرعة

بروتينات نباتية

 المكسرات تساهم في إنقاص الوزن

خمس طرق تجعل المشي 
اليومي أكثر فائدة للصحة 

الجسدية والعقلية

المكسرات غنية بالأحماض 

الدهنية الصحية غير 

المشبعة، التي تلعب دورا 

في تقليل تناول السعرات 

الحرارية الزائدة

المشي يساعد على تقليل 

التوتر، وتحسين المزاج 

وزيادة التركيز، ويعد فرصة 

للاسترخاء الذهني عند 

ممارسته في بيئة طبيعية

تناول الطعام المقيد 

بالوقت ضمن نظام غذائي 

مقيد بالسعرات الحرارية 

قد يؤدي إلى انخفاض خطر 

فقدان العضلات



 طرابلــس - يشـــكل تنصيـــب الزائرة 
الفيتـــوري المقطـــوف في منصـــب عميد 
بلديـــة في ليبيا ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها فـــي تاريخ البـــلاد، ويمنح الأمل 
للنساء الليبيات الباحثات عن مكان لهن 
في مجال الشـــأن العام، ليكون لهن مكان 
فيـــه بعد أن كان حكرا علـــى الرجال إلى 

حد كبير.
واعتبرت المفوضية الوطنية المستقلة 
للانتخابـــات أن هذا الحدث جاء تتويجا 
لجهـــود وحدة دعـــم المـــرأة بالمفوضية، 
والمســـاعي التـــي تبذلهـــا فـــي ســـبيل 
توفيـــر أفضل الظـــروف لمشـــاركة المرأة 
في الانتخابـــات، وتوفير فـــرص لزيادة 
مقاعـــد النســـاء فـــي المجالـــس البلدية، 
والتحفيـــز علـــى الترشـــح والدعوة إلى 
الإيمان بقدرات النساء كقياديات فاعلات 
وقادرات على صناعة التغيير والتطوير.

وقالـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
المقطـــوف  الفيتـــوري  إن  للانتخابـــات 
ترشـــحت لمنصـــب عميـــد بلديـــة زلطن 
إلى جانـــب عبدالفتاح أحمـــد الصحيح 
فـــي  الفائزيـــن  بـــين  مـــن  باعتبارهمـــا 
الانتخابـــات البلديـــة التـــي نظمـــت في 

منتصف نوفمبر الماضي.
وتابعت أن عملية الاقتراع التي جرت 
بحضـــور جمع من المراقبـــين والضيوف 

أدت إلى فوز الزائرة بمنصب العميد.
وزلطـــن مدينـــة ليبية ســـاحلية تقع 
في المنطقة الغربيـــة بالقرب من الحدود 
المشـــتركة مع تونس وتبعد نحو 130 كلم 

غرب العاصمة طرابلس.
ووجهت وحدة دعم المرأة بالمفوضية 
تحية تقديـــر لجهود ســـفيرات التوعية 
الانتخابية فـــي بلدية الســـاحل الغربي 
اللواتي بذلن جهـــودا كبيرة طوال العام 
الماضي لتحفيز النســـاء على المشـــاركة 
في الانتخابات. وقد أثمرت هذه الجهود 
إقبالا واســـعا من النســـاء على المشاركة 
والترشـــح، مـــا ســـاعد في تحقيـــق هذا 

الإنجاز البارز.
وقالت إن فوز ســـيدة بمنصب عميد 
بلديـــة ”يؤكد قـــدرات النســـاء الليبيات 
على خوض معترك المنافســـة السياسية، 
والفـــوز وفـــق أعلـــى معاييـــر النزاهـــة 

بأنه  الحـــدث  ووصفـــت  والمصداقيـــة“، 
”نقلـــة مهمـــة في تاريـــخ المـــرأة الليبية، 
ونموذج مشـــرف نفتخر به أمـــام العالم 

الديمقراطي.“
مـــن  تعتبـــر  الزائـــرة  والدكتـــورة 
الشـــخصيات البارزة فـــي مجال الصحة 
الجسدية والنفسية في ليبيا، وسبق لها 
أن شـــغلت مناصب قيادية فـــي البرامج 
الوطنيـــة لمكافحة الأمراض والســـرطان، 
وقـــادت العديد من الحمـــلات التوعوية 
المتعلقة بالصحة العامة ومرض كورونا. 
كمـــا حصلت علـــى جوائز عديـــدة منها 
جائزة المرأة الملهمة لعام 2023 في مجال

الصحة، وتم تكريمها دوليا 
لإسهاماتها، بالإضافة إلى 

عملها الطبي.
وتبذل المفوضية 

بالتعاون مع المجتمع 
الدولي جهودا 

واسعة لتمكين المرأة 
من لعب دور مهم في 

العملية السياسية 
وتولي مناصب قيادية 

في الدولة والمجتمع، 
وأعربت نائبة الممثل 

الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية، 
القائمة بأعمال رئيس بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
ستيفاني خوري عن التزام 

البعثة وكل وكالات 
وبرامج الأمم المتحدة 
بدعم الدور الرئيسي 

للمرأة الليبية في العملية 
السياسية، وقالت إن 
”ولاية البعثة تتضمن 
العمل مع المؤسسات 

والسلطات الليبية لضمان 
مشاركة المرأة الكاملة 
والمتساوية والفعالة 

والهادفة والآمنة على 
جميع المستويات، 

بما في ذلك المناصب 
القيادية.“ بالإضافة 

إلى ”جميع 
القرارات المتعلقة 

بالعمليات السياسية 
الشاملة، والانتقال 

الديمقراطي، وجهود 

المصالحـــة، وتســـوية النزاعـــات، وبناء 
السلام.“

ويـــرى مراقبون أن هذا الحدث يمثل 
مؤشـــرا إيجابيـــا على نجـــاح المرأة في 
إقنـــاع بيئتها الانتخابيـــة والاجتماعية 
بقدرتها على مباشرة الشأن العام، بينما 
يعتقـــد آخرون أن هنـــاك حاجة حقيقية 
إلى ثورة ثقافيـــة لمواجهة كل محاولات 
اســـتبعاد النســـاء من العمل السياسي 
والتـــي تنطلـــق مـــن خلفيـــات بعضها 
وبعضها  متـــوارث  واجتماعـــي  قبلـــي 
مرتبـــط بثقافة الأقصـــاء والتمييز على 
أســـاس الجنس والذي يجد دعما خفيا 
من قبل الفاعلين الأساســـيين في المشهد 
السياسي، وكذلك من أمراء الحرب الذين 
يعتبرون أن الســـلطة ســـتبقى تدور في 
فلك السلاح الذي يبقى حمله حكرا على 

الرجال في كل الحالات تقريبا.
وفي الأثناء أشادت ممثلة هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة فـــي مكتب ليبيا وتونس 
بالمساعي باســـتي  فلورانس 
 المبذولة من طرف 
المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، 
والرامية إلى 
تعزيز مشاركة 
المرأة الليبية 
في العملية 
الانتخابية، 
وبالجهود التي 
تقوم بها المفوضية 
لرفع مستوى مشاركة 
النساء، وتوفير أفضل 
الظروف لوصولهن إلى

 صناديق الاقتراع.
وكان رئيس المفوضية 
عماد السايح أعلن عن تنظيم 
المرحلة الثانية من 
انتخاب المجالس 
البلدية في 
الخامس 
والعشرين من 
يناير الجاري، بعد 
تسجيل نسبة مشاركة 
غير مسبوقة في المرحلة 
الأولى من الاستحقاق 
البلدي التي انتظمت في 
السادس عشر من نوفمبر 
الماضي، تجاوزت 77.2 
في المئة من المسجلين في

 السجلات الانتخابية.
وتقول الأمم المتحدة 
في ليبيا إنها كانت في 
طليعة الجهود المبذولة 
لتمكين المرأة وتعزيز 
المساواة بين الرجال

 والنســــاء فــــي ليبيــــا من خــــلال مختلف 
المبادرات والبرامج، وتضيف ”قمنا بدعم 
النســــاء في بناء الصمود وكسر الحواجز 
للمســــاهمة بشــــكل كبيــــر فــــي الاقتصاد 
الليبي حيــــث تقود النســــاء الرائدات في 
ليبيا الابتــــكار وريادة الأعمــــال والتنمية 
المســــتدامة، مما يبــــرز دورهــــن القيم في 

النمو الاقتصادي والصمود.“
واعتبرت الأمم المتحدة أن الانتخابات 
البلدية في ليبيا تشـــكل علامة فارقة في 
مشاركة المرأة السياسية، مع زيادة كبيرة 
في عدد النســـاء المرشـــحات المحتملات 
وزيادة الاهتمـــام في جميع أنحاء البلاد 
من خلال المشـــاركة الفعالـــة في العملية 
الديمقراطية، وقالت إن النســـاء يسهمن 
في تشكيل مستقبل مجتمعاتهن والدفاع 
عـــن القضايا التـــي تهمهـــن. بينما يُعد 
الحكـــم الشـــامل أمـــرا حيويـــا لتحقيق 
التنمية المستدامة وترسيخ السلام، كما 
أن المشـــاركة الفاعلة للنســـاء في الحياة 
السياسية تعزز المؤسسات الديمقراطية 

وتدعم التقدم الاجتماعي.
وستشـــمل المرحلة الثانيـــة 59 بلدية 
فـــي مختلـــف مناطـــق البلاد مـــن بينها 
(غـــرب)  وســـرت  والزاويـــة  طرابلـــس 
وبنغازي وطبرق (شـــرق) وسبها وغات 
والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة 
الانتخابيـــة خـــلال الأســـبوع الأول من 
ينايـــر، فيمـــا أكدت البعثـــة وقوف الأمم 
المتحـــدة في ليبيا على أهبة الاســـتعداد 
والانتخابية  السياســـية  العمليات  لدعم 
التي يقودهـــا الليبيون ويملكون زمامها 
لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد 

والتقدم الملموس للبلاد.
وفي يونيــــو الماضي، أكد تقرير لهيئة 
الأمم المتحــــدة للمرأة أن المــــرأة الليبية لا 
تزال مســــتبعدة إلى حد كبير من مناصب 
الســــلطة والدبلوماســــية، حيــــث يشــــغل 
الرجال أعلى مســــتويات النفــــوذ وصنع 

القرار.
وجاءت ليبيا فـــي المركز الرابع على 
صعيـــد المنطقة المغاربية ضمن المؤشـــر 
نفســـه وفـــي المركز الــــ129 عالميا بمعدل 
أربـــع وزيـــرات مـــن مجمـــوع 26 عضوا 
فـــي الحكومة، وحلت بذلـــك في الصنف 
الســـابع إلـــى جانـــب موريتانيـــا التي 
احتلـــت المركـــز الــــ112 عالميـــا، والمركز 
الثالث علـــى الصعيـــد المغاربي، بمعدل 
أربـــع وزيرات في المناصـــب القيادية من 

مجموع 22 عضوا في الحكومة.
وبحســــب التقريــــر ذاته، فــــإن تمثيل 
المــــرأة فــــي مراكز صنــــع القــــرار لا يزال 
ضعيفا في مجمل دول العالم، ولم يسبق 
أن تقلدت المرأة منصب رئيســــة للحكومة 
أو للدولــــة في 113 دولة حــــول العالم ولا 
توجد سوى 26 دولة تقودها امرأة حاليا.
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الحدث يمثل مؤشرا إيجابيا 

على نجاح المرأة في إقناع بيئتها 

الانتخابية والاجتماعية بقدرتها 

على مباشرة الشأن العام

انتخاب أول امرأة لمنصب عميد بلدية يمنح 

الليبيات الأمل في مشاركة سياسية أوسع

الانتخابات البلدية تشكل علامة فارقة في مشاركة المرأة السياسية في ليبيا

تنظر النســــــاء الليبيات إلى انتخاب أول امرأة لمنصب عميد بلدية على أنه 
بادرة أمل لتوسيع مشاركتهن السياسية في البلاد التي كانت حكرا على 
ــــــة واجتماعية موروثة، بينما  الرجال على نحو كبير بســــــبب خلفيات قبلي
ــــــب النهوض بالبلاد إدماج النســــــاء الرائدات أكثر في كافة المجالات  يتطل

ومن بينها السياسة.

النساء الرائدات في ليبيا يقدن مبادرات للابتكار 
وريادة الأعمال والتنمية المستدامة
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على مباشرة الشأن العام

صرّحت رئيسة الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، 

في أحاديث سابقة بأن المرأة اللبنانية 
حصلت على جزء من حقوقها، وقد 

أنجزت تعديلات في القوانين تنصفها 
إلى حد ما، منها قانون تجريم التحرش 

الجنسي، وتعديل قانون الأحوال 
الشخصية وقانون حق المرأة اللبنانية 

بنقل جنسيتها إلى أولادها.
ويتّضح من تصريح رئيسة الهيئة 

الوطنية مدى معاناة المرأة قانونيا 
واجتماعيا وذهنيا في المجتمع اللبناني 

للحصول على حقوقها. لهذا لم يعد 
مستغربا تلك القصص الحزينة مثل 

مقتل الإعلامية عبير رحال، القضية التي 
تخرج إلينا يوميا لتحدثنا عن السلطوية 

الذكورية بحقّها، والتي في الكثير من 
الأحيان تنتهي هذه القصص بقتل 

الضحية.
وشهدت منطقة إقليم الخروب جنوب 

العاصمة اللبنانية، ظهر الخميس السابع 
والعشرين من ديسمبر الماضي، جريمة 

مروّعة أودت بحياة الإعلامية عبير رحال، 
وذلك على يد زوجها خليل مسعود إثر 
خلافات شخصية ومالية بين الطرفين.

ووقعت الجريمة على مقربة من 
محكمة شحيم الشرعية، حيث أطلق 

الزوج النار على عبير من مسافة قريبة 
مما أدى إلى وفاتها على الفور. ولاحقا 

عثرت القوى الأمنية على جثة خليل داخل 
سيارته في منطقة معينة، حيث أقدم على 

الانتحار بإطلاق النار على نفسه بمسدس 
حربي.

بغض النظر عن تفاصيل الحادثة، 
وعن الأسباب الخاصة (غير المبررة) 

التي أدت إلى قيام الزوج بقتل زوجته، 
إلا أنّ هكذا جريمة لم تزل حاضرة بقوة 

في المجتمع اللبناني، والتي غالبا ما 
تبدأ تحت مسمى ”عنف أسري“ وتنتهي 

بجريمة قتل. وأفادت منظمة ”الهيئة 
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية“ بأن 

حادثة عبير هي الحادثة المأسوية رقم 
27 مع نهاية هذا العام، بينما تزداد عاما 
بعد عام حالات العنف الأسري، وغالبا ما 

تكون المرأة هي الضحية.
عبير لن تكون الأخيرة، ولن تصبح 

”عبرة لمن يعتبر“، لأنّ مثل هكذا خبر 
في لبنان يتوقف عنده المتابع مستنكرا 
ومتعاطفا مع الضحية، أما عمليا، فلا 

شيء. لأنّ هكذا خبر لا يرتبط بالجاني أو 
المجني عليها، بل يشكل جزءا من التركيبة 

”الفسيفسائية“ اللبنانية، التي توضّح 
طبيعة تركيب المجتمع اللبناني الذي 

يتداخل فيه الكثير من التعقيدات التي 
تدفع فيه المرأة الثمن.

على رأس هذه التعقيدات الصبغة 
”الذكورية“ المسيطرة التي تفرض نظرة 

دونية تجاه المرأة، وكأن بمكان ما زواجُها 
بهذا الرجل يجعلها من ممتلكاته، حيث له 
حق التصرف بها. لهذا تتوزّع المسؤوليات 

التي تؤدي إلى إنتاج جرائم متشابهة 
يوميا في لبنان، وقد يكون لصمت المرأة، 

أو عدم مشاركتها في الجمعيات التي 
تعمل على حمايتها جزء من مسؤولية 

هدر حياتها.
نشطت تيارات الفكر النسوية كحركة 

منظمة في الغرب منذ عام 1960 على 
يد الكثيرات من الناشطات المناديات 

بضرورة ”الرفع“ من مكانة المرأة، على 
رأسهن مارثا وينمان لير التي طرحت 

أفكارها في مقالتها تحت عنوان ”الموجة 
النسوية الثانية“ نشرتها في مجلة 

نيويورك تايمز سنة 1968. وتأثرت هذه 

الحركات النسوية بالأفكار السياسية 
التي سادت المجتمعات، هذا ما أدّى إلى 
تفرعها إلى الحركة النسوية الليبرالية 

والماركسية والراديكالية وغيرها.
مسار من النضال لم ينحصر في 
الغرب، بل أطلّ على المجتمع العربي 
واللبناني حتى لو بصعوبة، إلا أنّ 

البعض من النساء العربيات واللبنانيات 
رافقن تلك الحركة وأدخلناها إلى 

مجتمعاتنا، وحاولن التغيير في التركيبة 
الذهنية للمجتمع، عبر المطالبة بتطبيق 

”الكوتا النسائية“ في الانتخابات النيابية 
ولو إلى حين، فالهدف يكمن في إشراك 

المرأة في السياسة، عبر ”تعويد“ الرجل 
وإرغامه على انتخابها، ليشكل هذا بداية 
السير نحو الألف ميل للتحرر والمساواة. 
وأمام إرادة التغيير هذا، وقفت الأحزاب 
التقليدية في لبنان حائطا منيعا أضعف 

من عزيمة المرأة على المطالبة بأبسط 
حقوقها، ودفع بالذكورية نحو المزيد من 

التسلط.
ورافقت الحركات النسوية في عالمنا 
الكثير من الناشطات النسويات اللواتي 

أسسن الجمعيات النسوية منها ”كفا“ 
و“أبعاد“ اللبنانيتان بهدف تسليط 

الضوء على معاناة المرأة مع المجتمع 
الذكوري، والمطالبة بضرورة تغيير 

الثقافة.

قد لا تنسجم المطالب النسوية الغربية 
مع المطالب العربية والشرقية لاختلاف 
عامودي في مقاربة الأمور والمواضيع 

من مختلف النواحي تحديدا الاجتماعية 
والدينية، إلا أنّ هذا لم يمنع المرأة 

العربية واللبنانية من رفع صوتها منادية 
بالمساواة أمام القانون إن لم نقل مساواة 
في أبسط الحقوق، وكانت لور مغيزل من 
أبرز الناشطات في حقوق المرأة في لبنان 

والعالم العربي.
يتغنى لبنان بأنه يكاد يكون الدولة 

الديمقراطية الوحيدة ضمن دول الجوار، 
إن لم نقل في الشرق الأوسط، ولكنّ 

هذه الديمقراطية مجتزأة في النصوص 
ومريضة في النفوس. فهناك الكثير من 

القوانين المدرجة في المجلس النيابي 
تشكل تميّزا حقيقيا بين الرجل والمرأة 

على رأسها ”حق إعطاء الجنسية“ 
لأبنائها حيث تحرم للمرأة بينما هي 

مبررة للرجل. فرغم النضالات الكثيرة 
للجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة إلا أنّ 
المشرع النيابي في لبنان ظل يضع ”فيتو“ 

عليها، لا بل يرفض حتى إدراجها على 
جدول أعماله.

وتقع المرأة وتحديدا الزوجة في لبنان 
ضحية بين مطرقة الكسل النسوي الذي 

أنهكته المواد الدستورية التي تحتاج 
في الكثير منها إلى إجراء تعديلات 

حقيقية تحاكي حمايتها من الإجحاف 
بحقها وحقوقها، وسندان الرجل الذي 

لم يزل متمسكا بماض ذكوري يجعل منه 
دكتاتورا متسلطا لا رادع قانونيا ولا 
أخلاقيا لممارساته تجاه زوجته، وبين 

المطرقة والسندان قد نسمع بعبير جديدة 
ضحية عبثية الزوج والمجتمع والقانون 

معا.

عبير ضحية الكسل 

النسوي أم الذكورية 

المستباحة؟

الأحزاب التقليدية تقف حائطا 

م المرأة على 
ْ
منيعا أوهن عز

المطالبة بأبسط حقوقها، 

ودفع الرجل نحو المزيد من 

التسلط

المرأة تعاني قانونيا واجتماعيا وذهنيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

د. جيرار ديب
كاتب ومحلل سياسي لبناني
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إدارة  مجلـــس  يترقـــب   - القاهــرة   
النـــادي الأهلـــي تطـــور المفاوضات بين 
الزمالـــك وأحمد الســـيد زيـــزو، تمهيدا 
للتفاوض مـــع اللاعب وضمه مجانا بعد 
انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو المقبل، 
ضمن مساعي الأهلي لتعزيز صفوفه قبل 
المشاركة في كأس العالم للأندية الصيف 

المقبل. 
ورغـــم إعـــلان الأهلي عـــدم الدخول 
فـــي مفاوضات مع اللاعـــب وإعلان والد 
زيـــزو أن نجله لن يلعب في مصر ســـوى 
للزمالـــك، فإن مصادر كشـــفت أن مجلس 

إدارة الزمالك لا يـــزال بعيدا عن 
الوصول لاتفاق مع 

نجمه، بسبب الأزمة 
المالية الخانقة، 

وتردد رجل 
الأعمال الذي 
وعد بتمويل 

جزء من 
الصفقة في 
تنفيذ وعده.

وأمام تعثر 
المفاوضات عرض 

أحد الوسطاء 
على مجلس إدارة 

الأهلي التعاقد مع اللاعب، 
ورتب اتصالا هاتفيا لمحمود 

الخطيب رئيس النادي 
مع والد زيزو، لكنهما 

يفضلان الانتظار 
حتى إغلاق 

سوق 

الانتقالات الشـــتوي في مصـــر المقرر في 
الثامـــن من فبراير المقبـــل، قبل اتخاذ أي 
خطـــوة في هـــذا الملف، ووقتها ســـيكون 
موقـــف الزمالك اتضـــح بتجديـــد العقد 
أو الفشـــل، وعندهـــا يســـتطيع الأهلـــي 
التفاوض مـــع اللاعب بلا حرج ويتجنب 
اســـتفزاز جمهور الزمالك الذي ســـيلقي 

المسؤولية على مجلس إدارة ناديه.
كمــــا أن الانتظار يتيــــح الوقت اللازم 
أمــــام الخطيب ومجلســــه لتدبيــــر تمويل 
صفقــــة زيزو حــــال إتمامهــــا، حيث ينوي 
النادي عــــرض الجنوب أفريقي بيرســــي 
تاو للبيع في الميركاتو الشــــتوي الحالي، 
والموافقــــة علــــى صفقــــة اعــــارة مهاجمه 
محمود كهرباء لنادي الســــويحلي الليبي 
مقابل 600 ألف دولار حتى نهاية الموســــم. 
ويخشــــى مجلــــس إدارة الأهلــــي من أن 
إتمام صفقة ضم زيزو قبل غلق 
الميركاتو الشتوي قد يهدد 
بانهيار الســــلام البارد 
الزمالك  مــــع  القائــــم 
منذ انتخاب مجلس
 الإدارة الحالي 
برئاسة حسين 
لبيب بعد رحيل 
مجلس مرتضى 
منصور منذ عامين، 
والذي تسببت 
تصرفاته في تدهور 
العلاقة مع الأهلي إلى 

مستوى لم تشهده من قبل.
منصور  مرتضى  هجــــوم  ودفع 
المتكــــرر مجلــــس إدارة الأهلــــي للرد 
من خلال توجيه عدة صفعات له في 
ســــوق الانتقالات، فتمكن من ضم 
محمود كهربــــا نجم الزمالك 
فســــخ  بعدما  الســــابق، 
تعاقده مع نادي 
أفيس البرتغالي، 
وأثير الكثير من 
الجدل حول تلك 
الصفقة بسبب 
مطالبة منصور 
بمعاقبة اللاعب 
الذي قام بالتوقيع 
على عقد جديد مع 
الزمالك قبل انتقاله 
للنادي البرتغالي، وفي 
النهاية أصــــدر الاتحاد الدولي لكرة 
القــــدم حكما بتغــــريم كهربا مليوني 
دولار بالإضافة إلــــى الفوائد لصالح 

الزمالك. وبادر الأهلـــي بالتعاقد مع إمام 
عاشور نجم  الزمالك السابق بعدما فسخ 
تعاقده أيضا مع نادي ميتلاند الدنماركي، 
ورفض مرتضـــى منصور إعادته للزمالك 
بدعوى عدم وجود ســـيولة مالية لتسديد 
مستحقات النادي الدنماركي، وقبله نجح 
النـــادي فـــي التعاقد مع المدافـــع الدولي 
عمـــر كمـــال عبدالواحـــد بعدمـــا كان قد 
وقـــع للزمالك، لكن النادي لـــم يتمكن من 
تســـجيله بســـبب منعه من قيـــد لاعبين 
جدد تنفيذا لعقوبـــة من الفيفا لعدم قيام 
مجلس الزمالك بإنهاء خدمات العديد من 
المدربين واللاعبين الأجانب دون تســـوية 

مستحقاتهم.
من جهته قام مجلـــس إدارة الزمالك 
الحالي برئاســـة حســـين لبيب بالتعاقد 
مـــع بعض نجوم الأهلي الســـابقين مثل 
عبدالله الســـعيد وأحمد حمدي وناصر 
ماهـــر في محاولة لـــرد صفعات الأهلي، 
لكن الصفقات الثلاثة لم تحقق الصخب 
الجماهيري المنتظر باعتبار أن اللاعبين 
الثلاثـــة كانوا يلعبون فـــي أندية أخرى 
منـــذ عدة مواســـم، ولم يتركـــوا ناديهم 
(الأهلـــي) من أجل الزمالك، بل أن الأهلي 

هو الذي استبعدهم من حساباته.
ورغـــم الهدوء الظاهر بـــين الناديين 
منـــذ رحيـــل مرتضـــى منصـــور، إلا أن 
العلاقـــة مســـكونة بكل مظاهر الســـلام 
البارد، ما يشـــير إلى حالة من العلاقات 
بين جهتين تفتقر إلى الدفء أو التعاون 
الحقيقي، ويفتقد الطرفان للثقة المتبادلة 
بينهما بســـبب الشـــك الدائم فـــي نوايا 
الطـــرف الآخر، وهذا النوع من الســـلام 
جاهـــز للتحول بســـهولة إلـــى توتر أو 
صراع جديد في حال حدوث أي استفزاز.

وتحت الســـطح الهادئ بين الناديين 
اشـــتعلت الســـاحة الرياضية بتراشـــق 
صاخب على مواقع التواصل الاجتماعي 
الفتـــرة الماضيـــة، وحرصـــت جماهيـــر 
الزمالك على تكرار الهتاف ضد اللاعبين 
محمود كهرباء وإمام عاشور والتشهير 
بهما أو الســـخرية منهما مع كل إخفاق 

للأهلي يســـاهمان فيه، كما اعتاد بعض 
الإعلاميـــين المحســـوبين علـــى النـــادي 
الهجـــوم علـــى المنافس والتشـــكيك في 

انجازاته.
واعتـــاد الإعلامـــي ونجـــم الأهلـــي 
الســـابق أحمـــد شـــوبير الهجـــوم على 
الزمالك فـــي برنامجه المـــذاع على قناة 
الأهلـــي لدرجة قوله في معرض نصيحة 
للاعب أمام عاشـــور بتجنب الغمز على 
نـــادي الزمالـــك فـــي تصريحاتـــه لأنهم 
”ميستاهلوش“ (أي لا يستحقون) الكلام 
عنهم، كما خصصت قناة الأهلي الرسمية 
أســـبوعا للاحتفـــال بمـــا أطلقـــت عليه 
”ذكـــرى القاضية ممكـــن“ والمقصود بها 
مباراة نهائـــي دوري أبطال أفريقيا عام 
2020 التي فاز بهـــا الأهلي على الزمالك 
بهدف متأخر مـــن اللاعب محمد مجدي 
قفشـــة وصفـــه المعلق عصام الشـــوالي 
فـــي تعليقـــه علـــى المبـــاراة بالضربـــة 

القاضية.
وشهدت مفاوضات الزمالك مع زيزو 
لتجديد عقده العديد من التفاصيل طوال 
الشـــهور الماضية، حيـــث يطلب اللاعب 
ووالده (وكيل أعمالـــه أيضا) 80 مليون 
جنيه في الموســـم الواحـــد (حوالي 1.57 
مليون دولار) سنويا، مع السماح للاعب 
بالاحتراف الخارجـــي حال تلقيه عرضا 
مناسبا له وللنادي، بينما يتمنى مجلس 
إدارة النـــادي تخفيـــض زيـــزو لمطالبه 
الماليـــة تقديـــرا لجماهير النـــادي التي 

تحبه.
، وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس 
لتســـريب أخبار عن مغـــالاة اللاعب في 
مطالبه لوســـائل الإعلام أملا في وضعه 
تحت ضغط جماهيـــر الزمالك وبالتالي 
دفعـــه للقبـــول بالعرض الـــذي قدمه له 
النادي والذي يقل كثيرا جدا عما يريده. 
فـــي  الرئيســـية  المشـــكلة  وتبقـــى 
مفاوضـــات النـــادي مـــع اللاعـــب هـــي 
عدم توافر ســـيولة ماليـــة لتمويل العقد 
الجديد، وســـداد المتبقي من مستحقات 

اللاعبين عن الموسم الماضي.

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري
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الأزمة المالية الخانقة تعطل صفقات العملاق الأبيض

ــــــادي الأهلي المصري  ــــــام الماضية حول اهتمام الن راجت التســــــريبات الأي
بالحصول على خدمات نجم الزمالك والمنتخب الوطني أحمد السيد زيزو، 
ــــــم الاتفاق على التجديد  والذي ينتهي عقده بنهاية الموســــــم الحالي، ولم يت
حتى الآن، ما يســــــمح له قانونا بالاســــــتماع للعروض التي تصل إليه بداية 

من يناير.

صفقة زيزو تنهي السلام البارد بين 
الأهلي والزمالك في مصر

فرس رهان حقيقي

قيام إدارة الزمالك برئاسة حسين 
لبيب بالتعاقد مع بعض نجوم الأهلي 

السابقين مثل عبدالله السعيد 
وأحمد حمدي هو محاولة لرد 

صفعات الأهلي

 القاهرة - قدم السويسري كريستيان 
غـــروس، المدير الفنـــي للزمالـــك، تقريرا 
لإدارة القلعـــة البيضـــاء بخصوص ملف 
التعاقدات الجديدة والراحلين في الشهر 
الجـــاري. لجنة الكـــرة بالزمالـــك عقدت 
اجتماعا خـــلال الأيام القليلـــة الماضية، 
بعد اســـتلام تقرير غـــروس الذي يتعلق 

بتدعيمات الفريق وملف الراحلين. 
وطلـــب غـــروس التعاقد مـــع 4 أو 5 
صفقـــات جديدة لتدعيـــم صفوف الفريق 
على رأســـها ثنائـــي أجنبي فـــي مركزي 
رأس الحربـــة والجناح الهجومي بجانب 

لاعب وسط مدافع وجناح محليين.
وطالـــب أيضـــا المدرب السويســـري 
بضم لاعب أجنبي في مركز الجناح حال 
عـــدم تجديد عقـــد أحمد مصطفـــى زيزو 
والموافقة على رحيله في الشهر الجاري. 
وأشار مصدر بالزمالك إلى أن غروس 
طلب رحيل بعض اللاعبين لعدم اقتناعه 
بمســـتواهم وعلى رأســـهم مهاب ياســـر 
ومحمد عاطف والتونســـي ســـيف الدين 

الجزيري والبولندي كونراد ميشـــالاك 
والفلسطيني عمر فرج وسيف فاروق 

جعفر. 
ولا يمانع غروس رحيل المزيد 

التونســـي  مثل  اللاعبـــين  من 
حمزة المثلوثـــي وزياد كمال 
ولكنه  الزنـــاري،  ومصطفى 
طلب فرصـــة لإعـــادة تقييم 

مستواهم.

ملفات التجديد
أكـــد أحمد ســـليمان، عضـــو مجلس 
إدارة الزمالـــك، أن فكـــرة التعاقـــد مـــع 
ســـيرجيو رامـــوس مدافع ريـــال مدريد 
السابق، تم طرحها من جانب نجل نائب 

رئيس النادي، ولكنها لم تكتمل. 
وأشار سليمان عبر قناة الزمالك، إلى 
أن النـــادي تفاوض مع لاعب ســـوبر من 
الدوري الفرنســـي، ولكنه طلب 4 ملايين 
يـــورو، مؤكدا أيضـــا أن القلعة البيضاء 
تلقـــت عرضا لضـــم أحد اللاعبـــين، من 
الدوري الســـعودي على ســـبيل الإعارة، 

لمدة 6 أشهر.
وأضاف ”هذا اللاعب عقده 10 ملايين 
يورو وزامـــل محمد صلاح نجم ليفربول 
الإنجليـــزي، وناديه كان ســـيتحمل قيمة 

الصفقة ولكن الزمالك رفض ضمه.“ 
وأوضح أن الزمالك سيحســـم ملفات 
تجديد عقود لاعبيه وعلى رأســـهم أحمد 
مصطفى زيزو، وعبدالله الســـعيد، خلال 
الأيـــام القادمـــة، مؤكدا أن هنـــاك اتفاقا 
سيتم لتســـوية المستحقات المتأخرة لدى 

الاتحاد المصري.
وكشـــف ســـليمان عن موافقـــة إدارة 
الزمالـــك علـــى ســـفر اللاعـــب الصاعـــد 
محمد الســـيد لخوض فترة معايشـــة مع 
نوتينغهام فورست الإنجليزي، مؤكدا أن 
النـــادي لن يقف في طريـــق اللاعب الذي 
ينتظر فقط الحصول على تأشيرة السفر 

لإنجلترا. 
وتحدث ســـليمان عن صفقة التعاقد 
مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيســـر 
أن  مؤكـــدا  الفرنســـي،  إيتيـــان  ســـانت 
اللاعب تعرض لحرب شرسة قبل أن يبدأ 
مشواره مع الفريق بعد التشكيك في كثرة 

إصاباته وضعف مستواه الفني.
وأوضح أن اللاعـــب خضع لأكثر من 
فحـــص طبي، كما أن الصفقة تمت بأرقام 
ضعيفـــة، والفـــارق بـــين صفقـــة بنتايك 
والتفـــاوض مـــع الكاميرونـــي جوناثان 
نجـــويم ظهير أيســـر مـــودرن ســـبورت 
أكثر من 60 مليـــون جنيه مصري، بعدما 
طلب ناديـــه الحصول على خدمات أحمد 
محمود وحســـام أشرف. وأشـــار إلى أن 
الزمالـــك ســـيتفاوض لتخفيـــض المقابل 
المالي الخاص بتفعيل بند شـــراء بنتايك 
للإبقـــاء عليـــه، مؤكدا أن غيـــاب اللاعب 

سيكون مؤثرا. 
وقـــال ســـليمان إن جوزيـــه غوميـــز 
المدرب الســـابق رفض التعاقد مع أفضل 
مدافع في قارة أفريقيا قبل لقاء الســـوبر 

الأفريقي ضد الأهلـــي ”دون الإفصاح 
وختـــم بـــأن الزمالك  عن اســـمه.“ 

حصل على توقيع مهاجم سوبر، 
بيعه  رفـــض  ناديـــه  ولكـــن 

للفريـــق الأبيـــض، مـــا 
أفسد تلك الصفقة.

قدم الزمالك 
موسما مميزا 
على المستوى 
القاري، حيث 

نجح في التتويج 
بلقب الكونفدرالية 

الأفريقية، بالإضافة إلى السوبر 
بعد تخطي عقبة غريمه التقليدي 

الأهلي. وعانى الزمالك الموسم 

الماضـــي مـــن بعـــض الأزمـــات، أبرزها 
المستحقات 

المتأخـــرة للاعبـــين، بالإضافـــة إلى عدم 
الاســـتقرار الفنـــي في بدايـــة العام، بعد 
رحيل أوســـوريو، والاعتماد على معتمد 
جمـــال مؤقتا قبـــل التعاقد مـــع جوزيه 
غوميـــز الـــذي رحـــل مؤخرا إلـــى الفتح 

السعودي.

حصاد 2024
وقع الزمالك على مســـيرة متواضعة 
للغايـــة في منافســـات الـــدوري المحلي، 
حيث احتـــل المركز الثالـــث خلف الأهلي 
البطل، وبيراميـــدز الوصيف، برصيد 56 
نقطة. وخسر الزمالك على مدار منافسات 
الدوري الموســـم الماضي 9 مرات، وتعادل 
فـــي 8 مباريـــات، مقابـــل الفـــوز فـــي 17 

مواجهة.

وســـجل الفارس الأبيض 53 هدفا في 
البطولـــة المحلي، فما اســـتقبلت شـــباكه 
37 هدفا. وفشـــل الزمالك فـــي التأهل إلى 
الأدوار النهائية لبطولة كأس مصر، بعدما 
ودع البطولـــة فـــي دور الــــ16 أمام طلائع 

الجيش. 
ولجـــأ طلائع الجيـــش إلـــى ضربات 
الجـــزاء التي انتهت لصالحـــه 5-3، خلال 
اللقـــاء الـــذي انتهـــى توقيتـــه الأصلـــي 
بالتعادل 11. تقدم الزمالك باعتذار رسمي 
عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، 
نظـــرا لانشـــغال الفريق بخوض معســـكر 
خارجـــي بالإمارات، لتقـــرر رابطة الأندية 
توقيع عقوبة علـــى الزمالك، قدرها مليون 

جنيه.
نجـــح الزمالـــك فـــي التتويـــج بلقب 
الكونفدراليـــة الأفريقية، بعدما تفوق على 
نهضة بركان المغربي 2-1 ذهابا، فيما عدل 

الأبيض النتيجة إيابا 0-1. 
وجـــاء تتويـــج الزمالك بعد مشـــوار 
طويل في البطولة فتفوق على أرتا سولار 
في الدور الثاني المؤهل للمجموعات 1-4. 
ثم نجح الأبيض في التواجد على صدارة 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 13 نقطة، في 
مجموعة شـــهدت تواجد أبو سليم الليبي 

وساغرادا الأنغولي وسوار الكيني. 
والتقى الزمالك ســـبورت في دور ربع 
النهائي، ونجح في التأهل لنصف النهائي 
بعد الفـــوز ذهابا 2-1 والتعادل في الإياب 

.1-1
وواجـــه الزمالـــك دريمـــز الغاني قبل 
التأهل للدور 
النهائي 
وتعادل في 
لقاء الذهاب 
0-0، وفي 
الإياب 
تفوق 0-3.
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مليـــون جنيه مصري، بعدما أكثر من 60
ناديـــه الحصول على خدمات أحمد طلب
محمود وحســـام أشرف. وأشـــار إلى أن
الزمالـــك ســـيتفاوض لتخفيـــض المقابل
المالي الخاص بتفعيل بند شـــراء بنتايك
اللاعب للإبقـــاء عليـــه، مؤكدا أن غيـــاب

سيكون مؤثرا.
إن جوزيـــه غوميـــز وقـــال ســـليمان
المدرب الســـابق رفض التعاقد مع أفضل
مدافع في قارة أفريقيا قبل لقاء الســـوبر

الأفريقي ضد الأهلـــي ”دون الإفصاح 
وختـــم بـــأن الزمالك  عن اســـمه.“
حصل على توقيع مهاجم سوبر،

بيعه  رفـــض ناديـــه  ولكـــن 
للفريـــق الأبيـــض، مـــا

أفسد تلك الصفقة.
قدم الزمالك 
موسما مميزا
على المستوى
القاري، حيث

نجح في التتويج 
بلقب الكونفدرالية 

الأفريقية، بالإضافة إلى السوبر
بعد تخطي عقبة غريمه التقليدي 
الأهلي. وعانى الزمالك الموسم

وواجـــه الزمالـــك دريمـــز الغاني قبل 
التأهل للدور 
النهائي 
وتعادل في 
لقاء الذهاب
0-0، وفي 
الإياب
.0-3 تفوق

المفاوضات عرض
أحد الوسطاء

على مجلس إدارة
التعاقد مع اللاعب،  الأهلي

ورتب اتصالا هاتفيا لمحمود 
الخطيب رئيس النادي
مع والد زيزو، لكنهما 

يفضلان الانتظار 
حتى إغلاق

سوق 

والذي تسببت
تدهور تصرفاته في
إلى العلاقة مع الأهلي

مستوى لم تشهده من قبل.
منصور مرتضى  هجــــوم  ودفع 
المتكــــرر مجلــــس إدارة الأهلــــي للرد
من خلال توجيه عدة صفعات له في
ســــوق الانتقالات، فتمكن من ضم
محمود كهربــــا نجم الزمالك
فســــخ بعدما  الســــابق، 
تعاقده مع نادي
أفيس البرتغالي،
وأثير الكثير من
الجدل حول تلك
الصفقة بسبب
مطالبة منصور
بمعاقبة اللاعب
الذي قام بالتوقيع
على عقد جديد مع
الزمالك قبل انتقاله
للنادي البرتغالي، وفي
أصــــدر الاتحاد الدولي لكرة  النهاية
القــــدم حكما بتغــــريم كهربا مليوني 
لصالح الفوائد إلــــى بالإضافة دولار

ماهـــر ف
لكن الص
الجماهي
الثلاثـــة
منـــذ عد
(الأهلـــي
هو الذي
ورغ
منـــذ رح
العلاقـــة
البارد، م
جهت بين
الحقيقي
ب بينهما
الطـــرف
جاهـــز
صراع ج
وتح
اشـــتعل
صاخب
الفتـــرة
الزمالك
محمود
أو بهما

صفعات الأهلي

 تفاهم لافت

الزمالك قدم موسما مميزا 
على المستوى القاري، 

حيث نجح في التتويج بلقب 
الكونفدرالية الأفريقية، 

بالإضافة إلى السوبر

<

ر ي ب ه
ســـيف الدين 
ميشـــالاك
فاروق  ف

لمزيد
ي

ضـــو مجلس
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 فالنســيا  - هزّ لـــوكا مودريتش وجود 
بلينغهام الشـــباك فـــي الدقائـــق الأخيرة 
ليقودا ريال مدريد بعشـــرة لاعبين للفوز 2 
– 1 على فالنســـيا المهدد بالهبوط ليتصدر 

حامل اللقب دوري الدرجة 
الأولى الإسباني لكرة 

القدم مساء الجمعة.
وكان ريال 
مدريد متأخرا 

بهدف حتى 
الدقائق الأخيرة 

لكنه نجح كالمعتاد 
في قلب النتيجة 

ليرتفع رصيده 
إلى 43 نقطة بفارق 

نقطتين أمام أتليتيكو 
مدريد الذي تتبقى له مباراة 

واحدة.
وانطلقت المباراة، التي 
تأجلت بسبب الفيضانات 

التي ضربت المنطقة في 
أكتوبر الماضي، في 
أجواء متوترة بعد 

اشتباكات بين 
جماهير فالنسيا 

والشرطة خلال 
احتجاجات 
ضد النادي 

خارج 
الملعب.

لكن 
داخل 

المستطيل الأخضر كانت 
بداية مثيرة إذ اقترب 

فيدريكو بالبيردي لاعب 

الريـــال وأوجـــو دورو لاعب فالنســـيا من 
التســـجيل في الدقائق الأولـــى، لكنهما لم 
ينجحا. وتمكن دورو من هز الشـــباك بعد 
27 دقيقـــة مـــن مســـافة قريبة فـــي المرمى 
الخالي مستغلا كرة مرتدة من 
الحـــارس تيبو كورتوا 
الذي تصدى لتسديدة 
من غابـــي جيرا من 

مسافة قريبة.
وضغط ريال 
مدريد لإدراك 
التعادل وأهدر 
بلينغهام ركلة 
جزاء حصل عليها 
الريال بعدما قام 
إنزو بارينشيا بعرقلة 
كيليان مبابي داخل المنطقة 
في الدقيقة 55 عندما سددها 

في إطار المرمى.
وظن مبابي أنه أدرك التعادل 
بعد خمس دقائق، لكن الحكم 
ألغى الهدف بعد الرجوع 
لحكم الفيديو المساعد 

بسبب التسلل.
ولعب فريق 
المدرب كارلو 
أنشيلوتي بعشرة 
لاعبين بعد طرد 
فينيسيوس 
جونيور في 
الدقيقة 
79 بعدما 
صفع 
ستول 
حارس مرمى فالنسيا.

 الدوحة  - يتســـابق فريقا باريس سان 
جيرمـــان وموناكو علـــى أول ألقاب العام 
الجـــاري 2025 عندمـــا يلتقيـــان في كأس 
الســـوبر الفرنسي الذي سيقام على ملعب 
974 فـــي العاصمة القطريـــة الدوحة اليوم 

الأحد.
ويلتقي الفريقان للمـــرة الثانية خلال 
 ،2025  –  2024 الرياضـــي  الموســـم  هـــذا 
حيث ســـبق أن فاز باريس ســـان جيرمان 
علـــى موناكو فـــي ملعـــب فريـــق الإمارة 
بنتيجـــة 4 مقابـــل 2 فـــي مبـــاراة الـــدور 
الأول ببطولـــة الـــدوري الفرنســـي في 18 

ديسمبر الماضي.

ويتجـــدد اللقـــاء أيضا بـــين الفريقين 
للمرة الثالثة في كأس الســـوبر الفرنسي، 
حيث حســـم الفريق الباريســـي اللقب في 
بنتيجة  بفـــوزه  الســـابقتين  المواجهتـــين 
2 – 1 عـــام 2017 في مبـــاراة أقيمت بمدينة 
طنجة المغربية، وفي العام التالي 2018 فاز 
برباعيـــة دون رد في مباراة أقيمت بمدينة 

شينزن الصينية.
ويعتلي ســـان جيرمـــان قائمـــة أكثر 
الأندية تتويجا بكأس الســـوبر الفرنســـي 
برصيـــد 12 مـــرة آخرها في العـــام 2023، 
بينما خسر العملاق الباريسي اللقب في 5 
مناسبات أخرى أعوام 1986 و2004 و2006 

و2010 و2021. وفـــي الجهـــة الأخرى، فإن 
فريق موناكو توج بكأس السوبر الفرنسي 
4 مـــرات فـــي أعـــوام 1961 و1985 و1997 
و2000 بينما خسر فريق الإمارة اللقب في 
مناسبات أخرى أعوام 1960 و2017 و2018.

مـــن جانبه يتطلـــع الإســـباني لويس 
ســـان  لباريـــس  الفنـــي  المديـــر  إنريكـــي 
جيرمـــان لتحقيق رابع ألقابـــه مع الفريق 
منـــذ توليـــه المســـؤولية في يوليـــو2023 
حيـــث نجـــح فـــي قيـــادة ســـان جيرمان 
للتتويج بالثلاثيـــة المحلية الدوري وكأس 
فرنســـا وكأس الســـوبر في موسمه الأول 

مع الفريق.

للســـفر  لاعبـــا   26 إنريكـــي  واختـــار 
إلـــى العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة، حيث 
بعـــد  الضاربـــة  بقوتـــه  الفريـــق  توجـــه 
الاطمئنـــان علـــى حالـــة جميـــع اللاعبين 
وآخرهـــم العائـــدون مـــن الإصابـــة مثـــل 
لـــوكاس هيرنانديز وبرســـنيل كيمبيمبي 

وغيرهما.
ويتســــلح الفريق الباريسي بعناصر 
أخــــرى قوية فــــي مختلــــف خطوطه مثل 
جيانلويجي  الإيطالــــي  المرمــــى  حــــارس 
دوناروما، والمدافع البرازيلي ماركينيوس 
الرباعــــي  إلــــى  إضافــــة  الفريــــق،  قائــــد 
وفيتينيــــا  مينديــــس  نونــــو  البرتغالــــي 

وجواو نيفيز وغونسالو راموس.
كما يعــــوّل أيضا على لاعب الوســــط 
الإســــباني فابيان رويز الفائز مع منتخب 
بلاده بلقب بطولة أمم أوروبا يورو 2024 
بألمانيــــا إضافــــة إلى الثنائــــي الهجومي 
عثمــــان ديمبلــــي وبرادلي باركــــولا ثاني 
هــــداف الــــدوري الفرنســــي هذا الموســــم 

بتسجيله 10 أهداف.
ويرتكز المدرب النمســــاوي آدي هوتر 
المدير الفني لموناكو على عدد من عناصر 
القوة داخل الفريق مثل المدافع الإيفواري 
ويلفريد ســــينجو، والألمانــــي تيلو كيريرا 
ولاعب الوسط المغربي إلياس بن صغير، 
والجنــــاح اليابانــــي تاكومــــي مينامينو 

ولاعب الوسط السويسري دينيس

 القاهــرة  - يحـــل الترجي التونســـي 
ضيفا على بيراميدز المصري في قمة عربية 
منتظـــرة مســـاء الأحد على ملعـــب الدفاع 
الجـــوي في رابع جـــولات دور المجموعات 
من بطولة دوري أبطـــال أفريقيا، في حين 
تتطلع فرق نهضة بركان المغربي والزمالك 
واتحـــاد  قســـنطينة  وشـــباب  المصـــري 
العاصمـــة الجزائريين لبلوغ دور الثمانية 
من مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحـــرص نـــادي بيراميـــدز المصـــري 
لبعثـــة  خـــاص  اســـتقبال  تنظيـــم  علـــى 
فريـــق الترجي التونســـي لـــدى وصولها 
إلـــى القاهرة مســـاء الجمعة، اســـتعدادا 

لمواجهة الفريقين.
وقـــال بيراميدز إنه كان في اســـتقبال 
بعثة نـــادي الترجـــي لـــدى وصولها إلى 
مطـــار القاهـــرة الدولي، وفد مـــن النادي 
يتقدمه شريف جمال مدير العلاقات العامة 
بالنادي، وقدم باقة ورود للبعثة، وأشـــرف 
على إنهـــاء كافة إجـــراءات الدخول حتى 
الوصـــول إلى فنـــدق الإقامة فـــي التجمع 

الخامس.
ويحتـــل بيراميـــدز المركـــز الثاني في 
ترتيـــب المجموعـــة الرابعـــة برصيد أربع 
نقـــاط، بفارق ثـــلاث نقاط خلـــف الترجي 
صاحـــب المركـــز الأول، وانتهـــت مبـــاراة 
الذهـــاب بينهمـــا بفوز الفريق التونســـي 

بهدفين لصفر.
والخميـــس، أعلن الترجي التونســـي 
تلقيـــه مراســـلة بتخصيـــص 500 تذكـــرة 
لجماهيـــره من أجل حضـــور مباراته ضد 

مضيفه بيراميدز المصري.
وكانت إدارة الترجي احتجت الأربعاء 
فـــي بيـــان لها بعـــدم تلقيهـــا ردودا لأربع 
مراســـلات توجهـــت بهـــا لإدارة الفريـــق 
المصـــري والاتحادين المصـــري والأفريقي 
لكرة القدم بشـــأن ترتيبات تنقل مشجعيه 

إلى مصر.

ولحســـاب نفس المســـابقة، رد شباب 
بلـــوزداد الجزائـــري اعتباره أمـــام ضيفه 
0 الجمعة  الأهلي المصري وتغلب عليه 1 – 
علـــى ملعـــب ”5 يوليـــو“ فـــي العاصمـــة 
الجزائرية في افتتـــاح الجولة الرابعة من 

منافسات المجموعة الثالثة.
ورفـــع الفريق الجزائـــري آماله لبلوغ 
الـــدور ربع النهائي بعدما رفع رصيده إلى 
6 نقاط في المركز الثاني لترتيب المجموعة 

مؤقتاً، خلف الأهلي المتصدر بسبع نقاط.

وعلـــى عكـــس مواجهة الذهـــاب التي 
انتهت بفوز كاســـح للفريق المصري 6 – 1، 
بدا شـــباب بلوزداد الأفضـــل والأخطر في 
الشـــوط الأول حيث عمل المدرب عبدالقادر 
عمراني على ســـد الثغرات وتغيير طريقة 
اللعب تلافياً للأخطاء التي وقع فيها خلال 

زيارة فريقه إلى القاهرة.
وعانى الأهلـــي من بعـــض الغيابات، 
حيث اعتمد المدرب السويســـري مارســـيل 
كولـــر على تشـــكيلة غلـــب عليهـــا الطابع 
المهاجـــم  علـــى  الاعتمـــاد  مـــع  الدفاعـــي 
الفلســـطيني وســـام أبوعلي كرأس حربة 

صريح.
وكانـــت الأفضليـــة في الشـــوط الأول 
لأصحـــاب الأرض الذيـــن شـــكلوا خطورة 
كبيـــرة علـــى مرمـــى الحـــارس المخضرم 
محمد الشـــناوي ولاســـيما عبر انطلاقات 
عبدالرحمـــن مزيـــان عن الجهة اليســـرى، 

وتمكـــن الفريـــق مـــن افتتاح التســـجيل 
عبـــر الجنـــوب أفريقـــي كانيســـا مايـــو 
بداعـــي  الهـــدف  ألغـــى  الحكـــم  أن  إلا 

التسلل (15).
وكثف الفريق الجزائري هجماته حيث 
ســـدد أيمن محيـــوص كرة قويـــة أبعدها 
الشـــناوي بقبضته إلى خارج الملعب (29). 
وسدد مزيان كرة بعيدة أمسكها الشناوي 

.(38)
ورد رامي ربيعة برأسية إثر ركلة حرة 
أمسكها الحارس الجزائري مصطفى زغبة 

ببراعة (43).
وكاد مايو يهز الشـــباك إلا أن رأسيته 
علـــت العارضـــة برغـــم خلـــو المرمـــى من 
الحـــارس الشـــناوي الذي اصطـــدم بأحد 

زملائه (3+45).
مباغتـــة  المصـــري  الفريـــق  وحـــاول 
أصحـــاب الأرض مـــع انطـــلاق النصـــف 
الدفـــاع  تماســـك  أن  إلا  للقـــاء،  الثانـــي 
الجزائـــري حال دون الوصـــول إلى مرمى 
زغبة، وســـرعان ما استعاد لاعبو بلوزداد 
زمام المبادرة وشنوا سيلاً من الفرص على 
مرمى الشناوي ولاسيما مع دخول المهاجم 
المخضرم إسلام ســـليماني الذي سدد كرة 

سيطر عليها الحارس المصري (68).
وكاد مزيـــان مجدداً يفتتح التســـجيل 
إلا أن مدافـــع الأهلـــي رامـــي ربيعـــة أبعد 
تســـديدته قبل اختراقها شـــباك الشناوي 

.(72)
وإثر هجمة مرتدة منسقة مرر أبوعلي 
كرة بينية إلى حســـين الشحات الذي سدد 

فوق المرمى (83).
وحاول مزيان مجدداً بتسديدة زاحفة 
بعيدة أنقذها الشناوي بسهولة (87). ولم 
يتوقف مزيـــان عن صنع الخطـــورة لا بل 
صنـــع هدف اللقـــاء الوحيـــد عندما توغل 
ومرر كرة بالعرض فسددها هادي الشعبي 
قوية ارتـــدت من الشـــناوي أمـــام المتابع 
البديـــل نوفل خاســـف الـــذي تابعها إلى 

الشباك (1+90).
وضمن مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
يســـعى الزمالك المصري إلـــى حجز بطاقة 
التأهـــل لـــدور الثمانيـــة حينمـــا يواجـــه 
مواطنه المصري البورســـعيدي في الجولة 
الرابعـــة من منافســـات المجموعة الرابعة، 
فـــي حين يلتقي نهضة بـــركان المغربي مع 

مضيفـــه الملعـــب المالـــي بحثا عـــن تذكرة 
العبور إلى نفس الدور.

بالجولة  الثمانـــي  المواجهـــات  وتقام 
الرابعة مـــن دور المجموعات اليوم الأحد، 
حيث يلتقي النادي الصفاقســـي التونسي 
مـــع ســـيمبا التنزاني، وجـــراف دي داكار 
السنغالي مع أورابا يونايتد البوتسواني، 
وســـتيلينيوش الجنوب أفريقي مع لواندا 
ســـول الأنغولـــي، وإنيمبـــا النيجيري مع 
بـــلاك بولز من موزمبيق، وأســـيك ميموزا 
الإيفـــواري مع اتحـــاد الجزائر، وشـــباب 
قســـنطينة الجزائري مـــع أونزي برافوش 

الأنغولي.
وفـــي المجموعة الأولي، يســـعي فريق  
شـــباب قســـنطينة إلـــى فـــض الاشـــتباك 
المشتعل على صدارة المجموعة الأولي حين 

يســـتضيف فريق أونزي برافـــوش بينما 
يســـتضيف الصفاقســـي التونسي نظيره 

سيمبا التنزاني .
ويتصدر أونزي برافوش جدول ترتيب 
المجموعـــة الأولـــي برصيـــد 6 نقـــاط بعد 
الفوز في مباراتين وخسارة مباراة بفارق 
الأهداف أمام شـــباب قسنطينة، فيما يأتي 
ســـيمبا بنفس الرصيد أيضا بينما يتذيل 
الصفاقســـي ترتيب المجموعـــة بلا رصيد 
بعـــد خســـارة المباريات الثـــلاث وبالتالي 
باتت فرصته صعبة للغاية  في التأهل إلى 

الدور التالي.
وتعـــد فرصـــة شـــباب قســـنطينة في 
الصعـــود جيـــدة حســـابيا خاصـــة أنـــه 
ســـيواجه الصفاقســـي علـــى ملعبـــه في 
الجولة الخامسة بينما سيخرج في الجولة 

الأخيـــرة لمواجهة ســـيمبا التنزاني، فيما 
يحل ســـيمبا ضيفا على أونـــزي برافوش 
في الجولة الخامســـة ويســـتضيف شباب 

قسنطينة في الجولة السادسة والأخيرة.
يســـعى  الثانيـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
نهضة بـــركان المغربي حامـــل لقب بطولة 
الكونفيدرالية عامي 2020 و2022 ووصيف 
النســـخة الأخيـــرة لحجز مكانـــه في دور 
الثمانيـــة حـــين يحـــل ضيفا علـــى الملعب 

المالي .
ويتصدر نهضة بـــركان جدول ترتيب 
المجموعـــة الثانيـــة بالعلامـــة الكاملة بـ9 
نقاط يليه الملعب المالي بـ4 نقاط بالفوز في 
مباراة والتعادل في مثلها والخســـارة في 
مباراة، ثم ســـتيلينبوش ثالثا بثلاث نقاط 

وأخيرا لواندا سول بنقطة وحيدة.

مواجهة فرنسية منتظرة بين باريس سان جيرمان

وموناكو للتتويج بكأس السوبر

ريال مدريد يتصدر الليغا 

الإسبانية بعد فوزه بعشرة 

لاعبين على فالنسيا

قمة عربية بنكهة أفريقية بين بيراميدز والترجي 

في دوري رابطة الأبطال
نهضة بركان والزمالك وشباب قسنطينة تتطلع للتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الأفريقي

مواجهة كروية مثيرة 

ــــــع النهائي من  يســــــعى الترجي التونســــــي للفوز بورقــــــة العبور إلى الدور رب
ــــــدز المصري على  القاهــــــرة، عندما يلاقي مســــــاء اليوم الأحــــــد نادي بيرامي
ــــــى الترجي وإعادة توزيع الأوراق  ــــــه الطامح بدوره إلى تحقيق الفوز عل ميدان
فــــــي المجموعــــــة الرابعة، في حين تشــــــهد مســــــابقة كأس الاتحــــــاد الأفريقي 
ــــــى دور الثمانية  مواجهات حماســــــية يتطلع فيها المتنافســــــون إلى التأهل إل

من المسابقة.

حوار فرنسي كلاسيكي في الدوحة

لوكا مودريتش أدرك التعادل 

لريال مدريد مستغلا تمريرة بينية 

من بلينغهام قبل خمس دقائق 

من نهاية الوقت الأصلي

باريس سان جيرمان يعتلي 

قائمة أكثر الأندية تتويجا 

بكأس السوبر الفرنسي 

برصيد 12 مرة آخرها في 

العام 2023

بيراميدز يحتل المركز 

الثاني في ترتيب المجموعة 

برصيد أربع نقاط، بفارق 

ثلاث نقاط خلف الترجي 

صاحب المركز الأول
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 مـــن الأغانـــي الطريفـــة للفنان 
أغنيـــة  عدويـــة  أحمـــد  الراحـــل 
«كركشـــنجي» التي تقـــول كلماتها: 
كبشـــه/يا  دبـــح  «كركشـــنجى 
محلـــى مرقـــة لحـــم كبشه/ســـبع 
ســـلاطين استســـلطناهم مـــن عند 
المستســـلطنين/تقدر يا مسلطن يا 
سبع  لنا  تستســـلطن  مستســـلطن 
ســـلاطين/ زي ما استسلطناهم من 

عند المستسلطنين.“
الرجـــل  هـــو  و«كركشـــنجي» 
الطيـــب أو الدرويش الـــذي يحمل 
صباح كل يوم مبخرته ويتنقل بين 
المحـــال التجارية لتبخيرها وإبعاد 
التأثيرات الســـلبية للحسد والعين 
عنها وعن أصحابها، مقابل بعض 
المبالغ المالية البسيطة التي يقدمها 
له أصحاب الخيـــر ويعود بها إلى 

بيته وأسرته .
وبحســـب قصـــة الأغنيـــة فإن 
الكركشـــنجي كان محبوبا من أهل 
الحي الذيـــن قرروا أن يســـاعدوه 
على شـــراء خروف العيد، فجمعوا 
لـــه المبلـــغ الذي لـــم يكـــن يتجاوز 
ســـبع جنيهـــات، ولأن البعض كان 
يطلق على الجنيه اســـم اللحلوح، 
فقـــد جـــاء فـــي الكلمـــات: «ســـبع 
لحاليـــح اســـتلحلحناهم مـــن عند 
المســـتلحلحين / تقـــدر يـــا ملحلح 
يا مســـتلحلح تســـتلحلح لنا سبع 
لحاليح/ زي ما استلحلحناهم من 

عند المستلحلحين.“
العـــم  كان  العيـــد   وصبيحـــة 
كركشـــنجي يحاول ذبـــح الأضحية 
دون جـــدوى باعتبـــاره غير معتاد 
علـــى ذلك مـــا جعلـــه عاجـــزا عن 
الســـيطرة على الخروف الذي أفلت 
مـــن بين يديـــه وهرب منـــه راكضا 
فـــي الشـــارع، وهـــو مـــا صورتـــه 
الأغنية بكلمات في منتهى المحلية: 
طنش/ فركش/نكشـــه..  «عكشـــه.. 

ألشـــه.. إئلش» ترددت على ألســـنة 
الأطفال وهم يتجمهرون في الشارع 
ليغنـــوا بصوت عال: « كركشـــنجي 

دبح كبشو.“
من  هـــذه  وأغنية«كركشـــنجي» 
كلمـــات الشـــاعر الكبيـــر مأمـــون 
الشـــناوي الذي كتـــب لأبرز نجوم 
الطـــرب من بدايـــة الأربعينات إلى 
ثمانينـــات القرن الماضـــي، مثل أم 
كلثوم التي غنت له «أنساك يا سلام» 
يـــوم» 1964،  وكل  ليلـــة  «كل   ،1961
«بعيـــد عنـــك» 1965، وجميعها من 
ألحان بليغ حمدي، وأغنية «ودارت 
الأيام» 1970 لحن محمد عبدالوهاب 
الذي كانت له معـــه مجموعة أغان 
من بينها «أنـــت وعزولي وزماني» 
و«انســـى الدنيـــا»، و«آه منـــك يـــا 
جارحني»، و«كل ده كان ليه»، و«من 

قد إيه كنا هنا“.
وكتـــب مأمون الشـــناوي عددا 
مـــن أجمل أغانـــي فريـــد الأطرش 
مثل «حبيب العمر»، «بنادي عليك»، 
«أول همســـة»، «الربيـــع»، «حكايـــة 
غرامي»، «خليها على الله»، «ســـافر 
الليـــل»،  «نجـــوم  الســـلامة»،  مـــع 
ولعبدالحليـــم حافظ «أنـــا لك على 
طول»، «عشـــانك يا قمـــر»، «نعم يا 
حبيبي نعم»، «فـــي يوم من الأيام»، 
وكـــداب»  «حلـــو  نـــورك»،  «كفايـــة 

وغيرها.
فـــي  الثـــراء  ذلـــك  كل  ولكـــن 
التجربـــة مـــع الكبـــار، لـــم يمنـــع 
مأمون الشـــناوي مـــن التعامل مع 
أحمـــد عدويـــة، حيث التقـــى معه 
فـــي إحدى مقاهي الإســـكندرية في 
العـــام 1968، وكان معجبا بصوته، 
فـــروى له القصة وقـــدم له الكلمات 
حســـن  الفنـــان  لحنهـــا  التـــي 
أبوالســـعود وتم إنتاجها في العام 
1969، وانتشـــرت على نطاق واسع 
دون أن يعلم أغلـــب الناس المعاني 
التـــي تختزنهـــا أو بالحكاية التي 

تقف وراءها .
رحـــل عدويـــة مع نهايـــة العام 
2024 تـــاركا وراءه رصيـــدا كبيـــرا 
من الأغاني التي ســـتبقى راســـخة 
فـــي ذاكـــرة المصريـــين والعـــرب، 
عـــن  فصلهـــا  يمكـــن  لا  والتـــي 
المرحلـــة  وخصوصيـــات  طبيعـــة 
فيهـــا  ظهـــرت  التـــي  التاريخيـــة 
بأبعادها السياســـية والاجتماعية 
فالأغنية  والنفســـية.  والاقتصادية 
في جانـــب كبير منها هـــي توثيق 

لواقع وتأريخ لمرحلة.

صباح العرب

كركشنجي 
دبح كبشو

 العين (الإمــارات) - تتواصل فعاليات 
الـــدورة الأولـــى مـــن ”مهرجـــان العين 
والتـــي انطلقت يـــوم 3 يناير  للتمـــور“ 

وتستمر حتى 8 يناير الجاري. 
ويهدف المهرجان، الذي تنظمه هيئة 
أبوظبـــي للتـــراث، إلى تســـليط الضوء 
على أهمية شجرة النخيل كرمز تاريخي 
بالتـــراث  الوعـــي  وتعميـــق  إماراتـــي، 

والسنع الإماراتي. 
كمـــا يســـعى المهرجـــان إلـــى إبراز 
الأهمية التاريخية لمدينة العين والتعريف 
والاقتصاديـــة  التراثيـــة  بإمكاناتهـــا 

والزراعية.
مســـابقات   7 المهرجـــان  ويتضمـــن 
للتمور، وتم تخصيـــص 70 جائزة بقيمة 
إجماليـــة تقدر بمليـــون و756 ألف درهم، 
وتشمل فئات ”نخبة العين“، ”الخلاص“، 

”بومعـــان“،  ”الدبـــاس“،  ”الفـــرض“، 
”الشيشي“، و“الزاملي“. 

تنظيـــم  المهرجـــان  يشـــهد  كمـــا 
مـــزاد يومي للتمـــور يهدف إلـــى إبراز 
والتشـــجيع  المحلـــي  الإنتـــاج  جـــودة 
على اســـتدامة تطوير إنتاج التمور في 

الإمارات.
ويقـــدم المهرجـــان لـــزواره فعاليات 
متنوعة وبرامـــج تفاعلية، بالإضافة إلى 
منصـــات توعويـــة للمزارعـــين والزوار 
ضمن برنامـــج مســـرح الفعاليات الذي 
يشـــمل عروضاً تراثيـــة وترفيهية، مثل 
مســـابقة أجمـــل زي تراثـــي للأطفـــال، 
مســـابقة الأســـئلة التراثيـــة للجمهور، 
وورش عمل تفاعلية، إلى جانب مجموعة 
من المســـابقات اليومية التي رصدت لها 

جوائز قيّمة.

 حلــب (ســوريا) - أُقيـــم أول عـــرض 
مســـرحي في مدينة حلب الســـورية بعد 
ســـقوط نظام الأسد، ســـلط الضوء على 
الأوضـــاع خلال الأســـابيع الأخيرة التي 
تلت الإطاحة بالنظام. وتضمنت الفعالية 
التــــي أقيمت الجمعــــة عرضا مســــرحيا 

وغناء أناشيد ثورية ودبكات فلكلورية.
وقالــــت الممثلة قمــــر الزمــــان برو إن 
هذا العمل هو العرض المســــرحي الأول 
في حلب منذ ســــقوط النظام. وأضافت 

”هدفنا هو مشاركة السعادة التي نعيشها 
مع بقية الناس“.

بــــدوره أعرب يمــــان نجــــار، وهو من 
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  مشــــاهير 
ومشــــارك في العــــرض، عن بالــــغ امتنانه 
جراء تنظيم أول عرض مسرحي في حلب. 
وعبّر عن فخره بســــبب المشــــاركة في هذا 

العمل المهم.
مــــن جانبه، أفــــاد الممثل رجــــا قنطار 
أنه عاد إلى ســــوريا بعد 10 أعوام، وأنهم 

قاموا بأداء أول عمل مسرحي بعد الحرية.
وأضاف أن هذا العمل كان بمثابة مغامرة 
وتحــــد كبيرين حيــــث قامــــوا بالتحضير 

والاستعداد خلال 5 أيام فقط.
وأشــــار إلى أن العــــرض لقي اهتماما 
كبيــــرا من المواطنين، وتابــــع، ”حاولنا أن 
نوصل للناس رسالة مفادها أن سوريا في 

حاجة إلى كل أبنائها“.
وفـــي أول عرض في دمشـــق عقب 
الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد، ســـخر 

ممثلون كوميديون من النظام السابق 
ورئيسه، ومن قمع المخابرات وملاحقة 
المعارضين، متجاوزين خطوطا حمراء 

لم يجرؤوا يوما على تخطيها.   
ويقـــول الممثـــل ملكـــي ماردينـــي 
(29 عامـــا)  على هامـــش العرض "منذ 
ســـنتين ونحن نقدم عروضـــا في ظل 
حكـــم الأســـد، ولم نكـــن نتخيـــل أنه 
سيأتي يوم نتحدث فيه بهذه الطريقة 

وهذه الراحة."

تواصل فعاليات 
«مهرجان العين للتمور»

الحلبيون يستمتعون بأول عرض مسرحي في العهد الجديد

 بريشــتينا - يبدع العديــــد من الفنانين 
ديكورات من أشــــياء مختلفــــة، فمصممة 
ســــيلا  فيتــــوري  الكوســــوفية  الديكــــور 
تتفنن في تحويل ثمــــار القرع إلى ثريات 
ملونة بورشــــتها بالعاصمة الكوســــوفية 

بريشتينا.
وقالت ســــيلا إنها بــــدأت في تجارب 
تحويل القرع إلى ثريات قبل نحو عامين، 
لتحقيق حلم راودهــــا دائما، ورغبة منها 

للترويج لثقافة بلادها.
وأضافــــت أنهــــا افتتحــــت معرضــــا 
للثريات المصنوعة من القرع في العاصمة 
بريشــــتينا نهاية العام الماضي، وأعربت 
عن سرورها بالاهتمام الذي لقيه المعرض.

وأشــــارت ســــيلا إلــــى أن الاهتمــــام 
بمنتجاتهــــا زاد بعــــد المعــــرض. وتابعت 
”صنعت أنواعا كثيرة من الثريات بالقرع، 
بالإضافة إلى ذلك أنتجت مصابيح أرضية 

ومصابيح طاولة ومصابيح حائط“.

ولفتــــت إلــــى أن أدوات الإنــــارة التي 
تنتجها يمكن اســــتخدامها فــــي الفنادق 

والمقاهي وليس في المنازل فقط.
ومن بــــين الســــيدات اللاتــــي تميزن 
في مجال صناعة الديكورات باســــتخدام 
القــــرع نجد التركية خديجــــة أدي جوزال 
التي بــــدأت رحلتها مع هذا المجال عندما 
لفت انتباههــــا مصباح من القــــرع تلقاه 

زوجها هدية من أحد أصدقائه. وتحمست 
خديجة للفكــــرة وقررت إنتــــاج مصابيح 
مشابهة تســــتخدم للزينة والديكور، حتى 
أنهــــا بدأت في تصدير هذه المصابيح إلى 

دول عديدة حول العالم.
وعملت خديجة في قطاع السياحة في 
مدينة أنطاليا لمدة ســــبع ســــنوات، لكنها 
قررت تغيير مسارها المهني ودخول مجال 
صناعة مصابيح القــــرع. فبدأت بالبحث 
وجمع المعلومات اللازمة لهذا المشــــروع، 
ثــــم قامــــت بزراعــــة حوالــــي 10 آلاف متر 
مربع مــــن القرع في منطقة آقصو التابعة 

لأنطاليا.
وعقــــب حصــــاد محصولهــــا، حولت 
خديجة إحــــدى غرف منزلها إلى ورشــــة 
عمــــل، وبــــدأت فــــي تصنيــــع المصابيــــح 
والمنتجات الزخرفية مــــن القرع. وأطلقت 
نشــــاطها التجاري ببيــــع مصابيح القرع 
بالجملة لمتاجــــر الهدايا في إســــطنبول. 
ومع مرور الوقت، وسّــــعت دائرة أعمالها 
لتشــــمل تصديــــر منتجاتها إلى أســــواق 
خارجية، حيث لاقت إقبالاً واسعًا، خاصة 

من الــــدول الأوروبية مثل المجــــر وألمانيا 
وهولندا،  المتحدة  والولايــــات  وبريطانيا 
وتلقت طلبات من إستونيا في هذا العام.

وتعبر خديجة عن ســــعادتها الكبيرة 
بعد أن تمكنت من إتقان صناعة مصابيح 
القــــرع بشــــكل احترافــــي، وتعتبــــر ذلك 
إنجــــازًا يتجاوز مجرد الهواية، مؤكدة أن 
دعم زوجها كان الســــبب الأساســــي وراء 
نجاحها. وتضيف أن إعداد مصباح واحد 
قد يســــتغرق خمســــة أيام كاملــــة، وأنها 
تعمل في هــــذه الحرفة بحب، وأن زوجها 
وأطفالهــــا يقدمون لها الدعم والمســــاعدة 
فــــي هــــذا المشــــروع. وتشــــمل منتجاتها 
المصابيح، الأباجورات، حصالات الأطفال، 
وحوامل  المزهريات،  المختلفــــة،  الزخارف 
الشــــموع، وتبيعها عبر مواقــــع التجارة 

الإلكترونية.
ولا يقتصــــر الإبــــداع فــــي اســــتخدام 
القــــرع الأحمر فقــــط، بل حولت الســــيدة 
التركية إلكنور مارتــــين كرات ”قرع الماء“ 
إلــــى تحف فنية وثريــــات جذابة في ولاية 
قيرقلار إيلي شمال غربي تركيا. وتعيش 

مارتــــين في قريــــة ”ليمان كــــوي“ التابعة 
لقضاء دميركوي، حيث تقوم بزراعة قرع 
الماء، المعروف أيضًا بـ“كالاباش خياري“، 
في حديقة منزلها، وتســــتخدم هذه الثمار 
كمــــواد أوليــــة لتحويلها إلــــى قطع فنية 

مدهشة.
وأسســــت مارتين ورشــــة صغيرة في 
حديقتها، حيــــث تنحت أشــــكالاً متنوعة 
علــــى كرات القــــرع التي تشــــبه المزهرية، 
ثم تقوم بتزيينهــــا بتفاصيل فنية وتضع 
بداخلهــــا مصباحًا ينبــــض بالحياة عند 
إضاءته ليلاً. وبدأت مارتين هذا النشــــاط 
كهوايــــة، ثــــم تطــــور إلــــى مشــــروع فني 
حقيقــــي بعد أن بذلت جهــــدًا كبيرًا لتعلم 
زراعة ورعاية قــــرع الماء من خلال متابعة 

فيديوهات على الإنترنت.
وأشــــارت مارتــــين إلــــى أن أول قطعة 
فنيــــة صنعتها كانــــت ثريا مــــن كرة قرع 
المــــاء، مؤكدة أن تحويل هــــذه الثمار إلى 
أعمال فنية يتطلــــب وقتًا وجهدًا وصبرًا. 
وقــــد أصبحت مارتــــين الآن حرفية ماهرة 
في تزيــــين كرات القرع، حيث تصمم منها 

متعددة. بأنمــــاط  والمصابيــــح  الثريــــات 
وكانت ثمار قرع الماء في الماضي تُستخدم 
فــــي منطقة الأناضول كأدوات منزلية مثل 
إبريق المــــاء أو جعبة للبارود، وفي أنقرة 
أصبحت تســــتخدم كقطع زينة تستهوي 
محبي التزيين الطبيعــــي وهواة الأعمال 
اليدويــــة مــــن الأتراك والســــياح على حد 
ســــواء. ويتــــم تشــــكيل هذه القطــــع وفقًا 
للطلبــــات، وغالبًا ما تكــــون ثريات تمنح 
إضــــاءة ملونة تضفي جمــــالاً على المنازل 

الداخلية والخارجية.
ويخشــــى القائمون على هذه الحرفة 
من انقراضها بســــبب قلــــة الإقبال عليها، 
بالإضافــــة إلــــى أنها تتطلب مهــــارة فنية 
عاليــــة وصبرًا كبيــــرًا. وتتراوح أســــعار 
مشــــغولات قرع الماء بين عشــــرة دولارات 
الزخــــارف  تعقيــــد  حســــب  دولار،  و200 
وطريقــــة العمــــل، حيث يمكــــن حفرها أو 
أو  الملــــون،  الخزفــــي  بالخــــرز  تزيينهــــا 
تلوينهــــا برســــومات فنيــــة، أو تزويدها 
بمنظومة إضاءة كهربائيــــة تنبعث منها 

الأنوار عبر زخارفها.

صناعة الثريات من القرع هي حرفة 
يدوية تتطلب مهــــــارة عالية وتفكيرا 
إبداعيا. ويتم استخدام ثمار القرع 
لصنع قطع  الأحمر أو ”قــــــرع الماء“ 
المصابيح  ــــــل  مث ــــــدة  فري ــــــة  ديكوري

والأباجورات.

أنامل تحول القرع إلى ثريات

الأحد 2025/01/05 
السنة 47 العدد 13359

جمال في بساطة الأفكار

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

ش

التركية إلكنور مارتين 
حولت  قرع الماء المعروف 
ا بـ«كالاباش خياري»،  

ً
أيض

إلى تحف فنية وثريات 
جذابة  

 القاهــرة  - عـــادت الممثلة ياســـمين 
صبـــري لاســـتئناف تصوير مسلســـلها 
الرمضاني ”ظل حيطة“، الذي ستشـــارك 
به في ســـباق رمضان المقبل، بعد توقف 
اضطراري نتيجة لتواجدها خارج مصر 
لتصوير أحداث فيلمها الجديد ”الأرض 
الســـوداء“، الذي تشارك في بطولته إلى 

جانب الفنان كريم عبدالعزيز.
وواجه مسلســـل ”ظـــل حيطة“ أزمة 
كبيرة بعد اعتـــذار المخرج إبراهيم فخر 

عـــن المشـــاركة فـــي المسلســـل دون ذكر 
أسباب، مما دفع الشركة المنتجة للتعاقد 
مع المخرجة شيرين عادل للإشراف على 

إخراج العمل. 
كمـــا توقـــف تصوير المسلســـل عدة 
مرات بسبب انشغال ياسمين بمناسبات 
فنية مختلفـــة، بما في ذلك ســـفرها إلى 
وأيضًـــا  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
تواجدها خارج مصر لتصوير مشاهدها 

في فيلم ”الأرض السوداء“.

المسلســـل، الذي يتكون من 30 حلقة، 
مـــن تأليف محمد ســـيد بشـــير وإخراج 
شـــيرين عادل. تدور أحداث ”ظل حيطة“ 
حول فتاة بسيطة تعمل في بيع الملابس 
بأحـــد المحـــلات، وتجســـد شـــخصيتها 
ياســـمين صبـــري، التي تكتشـــف خيانة 
زوجها لها مع صديقتها. وتنقلب حياتها 
بعد هذه الاكتشافات، ويبدأ ظهور العديد 
مـــن الأســـرار والخبايا، وتبـــدأ بخيانة 

زوجها.

البطلـــة  تواجـــه  الأحـــداث،  أثنـــاء 
تحديـــات تغير مجرى حياتهـــا بالكامل، 
خصوصـــا عندمـــا تحـــاول الانتقام من 
زوجها بسبب خيانته، مما يكشف العديد 
من الأســـرار حول الأشـــخاص المحيطين 
بها. وفي ظل هذه الخيانة، تجد نفســـها 
أمـــام صعوبات في علاقتهـــا مع زوجها 
وفي تربيتها لأطفالهـــا، مما يدفعها إلى 
إعادة بناء حياتهـــا، في انعكاس لمعاناة 

الكثير من النساء في المجتمع.

ياسمين صبري تعود لتصوير مسلسل «ظل حيطة»

أُقيـــم حلــب (ســوريا) -
في مدينة حلب ال مســـرحي
ســـقوط نظام الأسد، ســـلط
الأوضـــاع خلال الأســـابيع
وتض تلت الإطاحة بالنظام.
التــــي أقيمت الجمعــــة عرض
وغناء أناشيد ثورية ودبكات
وقالــــت الممثلة قمــــر الز
هذا العمل هو العرض المس
في حلب منذ ســــقوط النظ

عـــادت الممث  القاهــرة  -
صبـــري لاســـتئناف تصوير
الرمضاني ”ظل حيطة“، الذ
ســـباق رمضان المقبل به في
اضطراري نتيجة لتواجدها
لتصوير أحداث فيلمها الج
الســـوداء“، الذي تشارك في
جانب الفنان كريم عبدالعزي
”ظـــل وواجه مسلســـل
كبيرة بعد اعتـــذار المخرج
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